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وَصَلَى اللها علق سيّدنا محمد وآله ,وصحيه- الجمغين 





الحمد لله الذي «إخلق لاسن ين طبن 2 نر جَمَلَ لم عن سُلَ ين ن مأو مهن 02 4 
[السّجدَة: 8. 4]» ثم وهب منهم البالغين العاقلين قدرةٌ واختياراً ليمتحنهم.في كل 
حين ؛ لهم بالخير وال" مختّبيرون» وم ب يه يعملون. 

قال يغائود «كل تفيل كلبق 4 الموت وتبلوكم بالشّرٌ وكير هِنْنَهَ وَإِليْنَا مْحَمْرنَ (9) 4 
[الأنبيّاء: !8 "] . 

وتقديره: فيجازيكم بما تكسبون» فكل من يقع عليه الجزاء فهو داخل تحت 
الفتنةء معامّل في سائر أوقاته بالميحنة؛ من كافر وَسمَيّء ومؤمن وتميّ» وصديق 
وني . وإلى هذه الثلاثة أقسام 6 00 

قال عرض ون وجا تئّة (6 تَأَضْحَنب الْمَْمََةِ مآ أمبُ.المَمة ()) وأَعمب 


ع 2 مث الْتَعمَةٍ 6 يش لسَبقُونَ 6 وليك الْمعريون رن 8 [الواقغة: /ا - .]١١‏ 


لاه 'كُلْهَم' مَمتحونَ ولمًا كان هذا العالم يفنى» ومن كرء الكريم أ أن جعلهم 

لون ب لا يقى. صيّرهم لأفعالهم فاعلين» وأرسل إليهم رُسلا مُبَشْرِينَ ومُنذِرين. 
أن:مكبهم مما خلقه كسباً لهنم؛ وجعله لهم بإرادتهم واختيارهم إن شاؤوا 
0 وشاء بمشيئته القديمة» أن تكون. لهم مشيئة مُحدثة في كل حين» فوعدهم 
وتواعدهم على ماهم بمشيئتهم قد أصبحوا له عاملين. فهم في أفعالهم غير 
مجبورين» إلا ما شاء الله فهم عنه غير مؤاخذين» فآمن بقضائه وقَدّره جميع المقلّدين 
من المؤمنين» واعترف: بعدله وفضله سائرٌ العلماء المجتهدين» فهم أئمّة الدّين» وورثة 
النْبِيينَء والمهتدون الهادون بالكتاب المبين» فبيّنوا للئّاس ما به يعملونء إذا هم 
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١ 6,‏ شحون المسحون وفنون المفتون 
ما داموا في الذنا ‏ ممتشضرن: فأصحاب المشأمة بالخيرات الفانية مُختّبرون» وهم 
بها مُستَدْرجون من حيث لا يعلمون» وبالشرور الذانية يُفتنون لحلهمٍ يَتوبول 
ويعذكروت: قال تعالى فى حَق هؤلاء: #ولذيفتهم تب الْمَرّابٍ الْأَدَفٌ دون الْعَدَابِ 
لكر كَلَّهُمْ بتجغوت 409 [السّجدّة: :]1١‏ 

وأما أصحاب.اليمين فإِنْهم مفتونون بالخيرات ليرغبوا في الأعمال. الصَالحات» 
0 يي المختلفات لتكفير السيّئات»؛ وفي حَئ هؤلاء قال تعالى: 


: تعض الى 


جوف ئَنَّ ألَوْنٍ وَالْجُوعِ وفص يِنَ الْأَمول والأنس وَالتَمرَتِ» [البَقَرَة: ]١66‏ 

وأمًا 0 فإنهم مفتونونٌ بالخيرات:ليكونوا من الشاكرين» وبالشرور ليعودوا 

من الصابرين. وفي حق نّ هؤلاء قال تعالين: #وكبلونك - 2 لك لْمْجَهِدنَ مت 
َالصنيينَ» [نخطد: 48 

فشرور أضبحات الشَمال ِقَمْ م اوضر وشرور أضحات المويء تكمير و تمعخيص ٠‏ 
وشرور السابقين نعم م وتخليص» » وخيرات أضبحات يمال حجاتث تتا وخيرات 
أطتحات اليمين 'إعانة على الكمال؛ وخيرات السابقين مواهبٌ وأفضال. 

فقوله تعالى: وَل مُوَاحِدٌ أنه أَلنَاسَ بِمَا كَسَبُواْ4 [فاطر: 45] خاص 
بأصحاب الشبال دون أصيماب الفمين. 

كقوله مُخصّصاً: «وَمُوُهَا لاس وَلْطْجَارَة أعِدَتْ لِلْكَفَ4 [البَقَرَةِ: 14]-وذلك من 
باب العقاب لا التكفير . 
وعليه يَحَمّل قوله تعالق: و سبكم : لووقا قي ادير وياهوأ 

9 لالشورى: .]17١‏ 
وأمًا قوله تعالى: «وَلَنَبْلوَنُحم بتئء : بن َلتوَنِ» [البَقَرَةِ: 198] إلى قوله تعالى : 
250 كَنْر صر #» [المقَرَة : ١66‏ ]| ليام بأصحات اليمين ؛ وهو من باب التكفير يا 
العلا وإن كان حكمه حكم العقّاب . 
لذ قوله بحاليا: و1 ركع ٌّ 2 الما - وَالصديينَ4 [مْحَمّد: ١‏ 7]: 
العذاتب الس 10 الشمال تخسيز وتدمينة وفنصليية ميات 20 
تطهير وتكفير . ومصيبةه ارقم حل قي لخاد .. وقد بين الله تعالى بفرقانه فوقانا انين 
ع وصية - فى آية. يعقلها الخبيز» . قال .تعالى : 19 000 


يي سب بن 


يسِية عد أ سج يني ثم 3 كلا كل مر من مد أشيكة |1 أل لَه عل كل سَْ و قَرِسِرٌ 010 4 
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شحون المسحون وفتنون المفتون اه 


آل اعِمْوَّانِ: , 176]. فكل من عنل الله بقضاءٍ وقدز وعدل من الله:. :ومن يكفن بالله يُضِلٌ 
قلبه بفتنته » ومن يؤمن بالله يَهِد قلبّه بمصيبته. والمغيرون يُخير: الله .مل بوتم_من :فتبتهم 


#إكت لَه لا يِغَيْر ما بِقَومٍ حي يُكيروأ ما ما ستيه وَإِذ اباد 2 قوم سْوءًا © [الرعد: ]١١‏ 


غعقابا لهم على ما لدموه من بيوء الأعميال ««للا عرد 2 وما لو دن, زف من وال 4 
[الاعد: ١1‏ 

فسائر أفعاله تعالى مع عباده؛ إما فضل. وإما جزاء بما كانوا يعملون»: ذلك أن 
لم يكن ربك مَهْلِكٌ القُّرَئ بظلم. وأهلها مُصْلِحُونء فسُّبْحَانَ من خلق الفِتَنَ 
المختلفات من الشرور ال اك رامنس بها عباده في سائر الأوقات. ومكنهم من 
اجتناب السيّئات» واكتساب الحسنات, ليفوزوا إن اختاروا وعملوا بالباقيات 
الصَّالحَات؛ يعدا بالعقول باطناً إلى أفضل السبل». وأرسل إليهم ظاهراً رسك 
ين مور !كل يكوْنَ للنَاين عل ألو حجة .بعد أَرّسْلُ» [النساء:. 130 فلينظر 
الآن هذا الإنسان المأخوذ بالافتتان في كل أن المفكن ننن الاكتسات في كل 'مكان» 
وليه نفسه عن الهوى ففيه الهوانء وَلْيَدعٌ الله تعالى في سائر الأحيان» راغباً في الجئة 
والوُضوان: راهبا من الغضب والئيران» والحمد لله المئان» والصّلاة والسّلام على 
سيّدنا محمد وآله وضحبه في كل زمَانء من كل إنسان» بكلٌ لسان. 


ما بعد» فإني لما رأيت العالم بأسرهم مفتونين ١‏ وبكسْبهم مثابِينَ ومعاقبين» 
ورأيت من تمام الّعمة عليهم» أن قتنوا بكل ما لديهم» وفوّض أمرهم في الاكتساب 
إليهم» اعتراني دَهَش في طرب. وعُجِبٌ في عَجَبٍء وكنت على حالة أظنُ الفراق. 
ولا أجد لدائي من راق؛ فأوصيثُ من حضر ليكتب ما خطرء فليتأئل ذلك من يراهء 


ففيه له غنية إن شاء الله . 





شعر : لمن الطويل] 


وممشتّحجني في كل آنٍ وَحَالَةٍ 
دتاني بأمر مِئْهُ دَاعَ إلى الهَوَى 
والجناين تيل الب كيل اعد 
وقال: جََعَلْنا ما عَلى الأَرْض زِيئَةَ 
فهذا وٌجِودُ الامتحان فَكُنْ فَتَّى 


1 1 الصّنْع 22ب الفين 
قوق" لذ لي يوما مُعَاشَرَةُ الأفعى 
وَدَاعَ إلى التموى دّعا وَخَيّهُ شَرْعَا 
وَفَدْرة مَقَدورِ قدير ذا يذعتى 
ترفغ فانظ: سارها لف 


راع ا ضاة 


يتحاية ضيرًا رفسي نفه) 
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95 شجون المسجون وفنون المفتون 
7987 مسا د دض متو يي 


فعا فيه إلا مُتشئى وَبْليةٌ : ٠:‏ كَحُلْ بالق عَقلاً وتاص الهوى طبْغا 
زكونؤرجة موقلا مقط وتنك لون غزساروالي كهااشكتها 
وإِنُماطلّت أو إن وَنَتتَفسُكَاسْتَغْتْ ‏ يمن عَنُ هَواها يَستَطِيمٌ لها مَنْعَا 
وُسَل بَأظلِنا ينه الى عن جِنى الْوْرَىَ ” فلم يعن من لم يَعْنَ عََنْ بَالِهِمْ فنعا 
ولا تون إلا ممعتكساكمنا َدَيْكَ وَجَاءَ الموثُ يقطعْهُ قَطعا 
ثم بعد ذلك شفاني الله تعالى من ذلك المرض» فعدت إلى ما أعتقد أنه نهاية 
الغرضء وهو الاجتهاد في فهم معاني كتاب الله. من غير عدولٍ إلى تقليد أو ميل عنه 
إلى شَيءٍ سواه فلمًا كمل ما ظفرت به منه» وَفْهَمِتْه علنْهء طلبني ملك الوقت بيأس 
وليا لا امإ مودي احا حال لاخ جتا انيرم '(طلت حي عنما ل قال لي 47 
لم سججنني“غاماً بلسببه.» فنجمعتُ لنفسي تذكرة: بما وضل إليّ وفتح علي ؛ وسميتها' 
اشجون المستجون-وفنوك المفتون»»- ولم أقيّد الثّرتِيتِ فيها على وفق الواجب بل 
جمعتها جمعٌ الحاطب؛ ليكونَ كلّ قصل قائماً بنفسهء يستفيد النّاظر له بحسب نظره 
وخلاسه 1 وجعلعيا ثلاث أبوات» لأنها زبدة ماافهمته من الكتاب..:الباب الأؤل:في 
العملء». الباب .الثاني في العامل» الباب.الثالث في المعمول له. وكُل باب فيه مما 
قبله. وبذلت جهدي في كشف ما عندي نصيحة لمن يراه وحسبي الله . 
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الباب الأول 

في العمل 
مما هو خارج عن قدرة الإنسان» فالخاطر هو ما لا يثبت إلا .أن يربطه الإنسان. 
والتانب هو من _الرّوانب. التي تلزم القلب لزوما راتباً» لا تكاد تقلع عنه» والعقائِت 
1م ل أفعالاً من الإنسان. فالخواطر إذا مدّت بالفكر تأدّت إلى الرّواتب» فإذا 
امتدّت بالعزم تأت إلى العقائب» فإن أعرض عن الخواطر مرّت كما تمرٌ الرّيح». فلا 
يكون لها أثرء فالعقائب قد تحدث على سبيل الجزاءء لأنّها تحدث بعقب الرّواتب 
التى تربطها الفكرء ولقد كانت أوّلاً خواطرء وهذا يعطي وجوب ملازمة القلب» لأنه 


من باب الهُدى والضلال وصاحب الكسب ##وَلكن واكم ها. كسَبَتٌ و 4 [المَقَرَة : 


10108 


ولمّا.كان ابتداء كلّ شيء إنّما هو من جهة القلب». وهو من جهة هذا الخاطر 
المتقلب الّذئ من أجله سُمَيَ القلت قلباء وإن انضاف إلئ ذلك غيره فئ سبب 
التسميةغ فنقول: إن من الخواطر ما يعرض من جهة المزاج مميّلا إلى ما يوافق» فهذا 
إذا تمكن سُمَي شهوة» وضذه نفرة» ١‏ ملاع يل قن لالت رلبة : فإذا" تسكن لحني همه" 
تك عليه عل باعتا قار ففل ١‏ قاذ تدفق سمي مشيكة: وهنا يعرض باستعجال 
الثقاء (إ3) "تمك اسمن أشوقا . ومتددها خرش ينه حكمع أو شرء علق ما هو عليه. 
اذا #مكن مبعي عيلماً. وإن كان متردذاً سمي شبكاء فإن عرض بذكر ما لا حقيقة له 
على سبيّل القّبات سمي جهلاً. ولجميع الأحلاى 7 الشمال خاط .مقن تمكية 

واعلم أن منزلة الخاطر منزلة سماع صوت يقرع سمعك؛» ويمر»ء وتمر عنهء 
فكما لا يلزمك سماع ما يكون من كذب؛ أو محال إثماء ولا يلحقك في ذلك لوماء 
ولو كان ذلك بالعكس» فإنه لا يفيدك بمجرّة ستماعك إِيَاه أجراء. إذ لم تقصد لشيء 
من ذلك فكذلك الخواطرء إذا لم تبعثها ببالك: ولم تعد راتبة» لا يعقبها شيء؛ 


ام 
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5 شجون المسجون وفئون المفتون 





وإنْما يجتهد الصّدّيقون فيما يقرّي فهم خواطر الخيرء ويقطع عنهم خواطرٍ الَشّرٌ 
لأنها أزمة القلوب» وفواتح الأعمالء #إري الْدَِبَ أَتَّقَواْ إذا مَنَهِمْ تيف من الشّيطنٍ 
َرَكَرُواً# [الأعرّاف: »]٠١١‏ أد ى اقعدوا بالذكر؛ وهو القرآنء 8َإِذا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعرّاف: »]٠١١‏ فإذا أبصروا يرا نفوسَّهم. والطيّف أوّل الئزعة مثلما يعرض منه 
بالطّيف الذي هو خيال يُرى في النّوم؛ لا حقيّقة له يُنِسَبُ إلى المحبوب سوى صورة 
ماء فافهم: هذا جيّدا. 

واعلم أذ اللما من تولهم: ألم بمكان كذا: 0 تل به عن غير إناحة ولا 
يقال ذلك لمرد في عليه فافهم قله تعال + إلا 4 [النَجم:” 177 فليس"المراد 
بالاستثناء أنْهم لا يجتنبون اللّمَمْ ٠»‏ بل معنا ا ا حدهم 
بصغيرة فإنه لا يقيم عليها. ٠‏ بل يقلع عنها عاجلاء فالخاطر الذي يجرٌ يج زر إلى حديث 
التمير هو أله من الشيطان» إذْ هو بمنزلة المنزلة التي لا إقامة فيهاء 37 يقال ذلك 
على الخاطر الذي لا جه إلى حديث النّفس» لأن ذلك مرور لا نزول» فإن نزل فهو 
إلمام. فإن أقام فهو إغواء» آنه مود #وَلِحَوانهُمْ و 2 لي 4 [الأعرّاف : 
؟2؛, فقد ضار بمئزلة العقائبء عوقب به صاحبه لربط الخاطر الأوّل» فليس لعاقل 
أنه يستهتين" باول خاطر 200 فَإِنْ ذلك يستدرج إلى ذهاب. معرفة الله من قلبه؛ 
ويبقى رقًا لشياطين شهواته #بل كنأ بترن الة 4 [شمة ١‏ ]. وعلامة ذلك أن يثقل 
عليه عمل الآخرة ون حك ريخف عليه عمل الدنيل وإثر تمل : ؟ والئكنا غبادة عمنا 
يفنى فاعرفهاء ,فمن ى أجسٌ بشيء من ذلك فعليه بِالحِمْيَة من جميع الخواطر كما يحمى 
المريض المُدْنْفُء وليعد إلى حفظ قلبه وحراسة فكره ليلا ونهاراً حتّى يرجع: يجد 
هذه الحراسة دأباً له» نوماً ويقظةٌ»ء ويتحقّق الشّفاء كما كان يتحمّق ضذهء ثم يستمر 
حذراء“فمتى لم يدقع الخاطر بجهد شدي وخراسة دائمة كان أشدّ عدواء وهذا أفضل 
جهاة تالف و5 آزاد ذلك فليعثر إلى الاك حضال”: 


الأولى: مبادرة كلّ خير يخطر بباله» فإنّه بمنزلة البذر. 
والنّانية : منع الشّهوات والإسراف في الأكل والشرب والثوم. 
الثَالئَة : مجالسة العلم. 


وأنت إذا اعتمذت على ما.أوصيتك به من مراقبة الخاطرء .علمت من هناك 
جميع با بتتعتاج إليف. واستغنيت عن هذا الكتاب وعن مثله من كل وضيّة. وعلاج . 
ومن جرنا ار 5 وصدق» ومن عر عليه هذا الأمر فعله بالذكر: 
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شجون المسجون وفتون المفتون ‏ هه 

واعلم أ أنْ حديث النّفس هو ذكْرٌ من فعل: الإنسان يطابق: الخاطر» وأنَّ فى القلبت 
5-86 من الأذكار ليست بمنزلة حديث الثفسن». بل يحتاج الإنشان_ أن ايتكلفا: لها افنخ 
الحضور ما يشهد بملقالهاء+ اقتصدق عند تفسةاء ا.لأثهخيرى الكائنات تذكر معةا .شاكرة.ةإذ 
يرى اله فيهاء فلا يحَسبنٌ الثاظر فى هذا الكتات أن مجرى الأذكار كليلاء جوف 
حدييك السررء كته علدكوحه الصواتب فيكرن ذاكرا بناميا: 

واعلم أنْ كل عمل لا بُدّ أن يتقذمه علم؛ وأنَّ باب كل علم إتما هو من 
القلب» وهو من هذا الخاطر. وإذ قد فهمت «الأسنتلكا اليا أن الخاطر لا بعد 
به 6 بل هو يمر أبداًء يحكى شيئا وضده وغيره» حتّى كأنه يحكي مرور العوالم من 
الخيرات والشرور» فمتى .ربط الفكر خاطراً ما.كان هذا من كسب القلب». ثم صار 
هذا المخاطر الأول المربوط بالاختيار من الرّواتب» ومن'هاهنا إن لم يقطع صار مؤدياأ 
إلى العقائب فيعاقبة نه القلت أو يُثات بحسب ذلك الاكتساف.: فمن أوّلَ خاطر 
يبتدىء يجب [أن تلظ كسبك» فإن كآن مما يفنى فهو عليّك». وإن كان مما ازيقى فهو 
لك وهر غرفت الكنات العزيز عرف به الخواطرء, فكان بهذا السيير على صباط 
مستقيم لقوله تعالى: #وأنَّ هذًا صَرطِى مُسَنَقِيمَا فأَتَبِعو وم [الأنعام : 116 ادل عتركء 
الصراط المستقيم هو اعتبار أوَلَ خاطر يخطر في القلب». فمتى لم تجده راجحا في 
العقل بحكم الكتاب رجعتَ عنه» فهذا الرُجوع سلوك في الصّراط لأنه تذكر عند. مس 
طيف من الشيطان: وهذا بسبوع الأعمال» وأول الكسبة و ندع النُور والطللية: ومئشاأ 
كل ين وثير: وأوّل الورادة والاختيار والمشيئة الذين من أجلهم. كنت مكتسباء وبهم 
ظهت2 ولولاهم ما أُمِرْتَ ولا نُهِيتَء ومن هاهئا ظهرت فضيلة الوسل والكتي 
ولزم الامتحانء فكن أبداً واقفاً على صراط مستقيم» ؛ ملازما عخراسة فليلك آل تريط بد 
للإنسان. لأنَ الانتقال عن الطباع عسير جَدًا إن أمكن» فيكون هذا قد طبع على قلبه 
بكسبه. #كلا بل ران عل قلوبهم قا كانوا يَكسبون (4 [المطتفين: 1 ده 


عَلَيهَا يَكْفْرِهِم 4 [النّساء: 165]ء اي هذا جنداء وإتن معة ولا نيشلة. أو تففلةء أ 
تسامح أو تنسىء أو تغلطء أو تتأول 8اوَكَقَ بِلَهِ وكيلا» [النّساء: 58 واسأل- الله 


تعالى ذلك بالثّالٍِ والحال فى كز ان وحال . 


محاسن بات الخير والشة: وأس التفع وَالْضِرّ» وأصل الأول لحترا وجملة 
الباطن والظاهرء منوط بالفكر من كلّ إنسان» نوماً ويقظةً في كل آنغ. فَئَرَهَهُ عن 
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3 شجون المسجون وفنون المفتون 
الاشتغال في القول والفعال». والقطع والوصال» وفي سائر الأحوال» ولو في لمحة 
خيال. فالدنيٌ الدّائى هو الأول الفاني. والسّنيُ هو الآخر الثاني ولقد وضع المعاني 
تعلّقها بالمبانيى» كما رفع الباني : تضمّتها للمغانيى» وهنا يقال: نظم: 
[الخفيف] 
نْءِ الفِعْرَّعن مَحَل القَتَاءِ إِنَْمَاالفِكعْرُسْلْم للبّقاهء 
مكف غات أنت كندث فافقلة ٠١‏ تج اللدن قله تكلزة التفتسلاء 
موعظة وعلاج : 
كيف تستمك لطائف المتعارك ب قلتك مُتَوَجُهٌ إلى كثائفٍ المآلف؟ وكيف 
ترحل إلى أوج المواهب والعوارف» وأنت نت مُثابر على حضيض العؤائد والمتالت؟ 
وكيف تجول في ميدان السّرائر» وفكرك محصورٌ في سجن الظواهر؟ 
وقال: نظم : [السريع] 
المجتخ إلى قَلْبِكَ واعمل على أنَّكَّلاتفكر فيالفاني 
وَعُْصُ إلى الباطِن عن ظاهر لعمهيوفهالاول ين 
إيضاح ووصية : 
الفكر سَلم القلب؛ فإن رقي به إلى الظاهر انقطعء لأن حَدّه الأجسامء والفاني 
وإن رقي به إلى الباطن فلا حدّ له ؛ بل يستمدٌ في إدراك المغاني» ويوصله إلى كل 
أوْل قطعه للثّاني» فإذا بلغت هذا المقام #دَوّل وَعَهَلَت مَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ © [البَمَرَة : 
14]. 
وقال في المعنى:. نظم : [السريع] 
وَوَجهِ الفسكرَ إلى دال. واجعَلْ نَصيبَ القَلْبٍ فطع النْصِيِبْ 
بعك الوق بدن :عائيلقي. ٠‏ وَكُلُ قلت :فين مأوى الحَلبينثٍ 
نافْطَغ تمن القلبٍ جميعَ الذي لاطي فنك رفت القتريق 
علاج : 
الشّهوةٌ تُطفىء نار الفكرة الرّديئة» كما تُطفىء نور الفكرة الصّالحة» فاجتنبها 
ذاء واستغملها دواءً. 


7 . /1 001132610 الالالاننا. 01 1أ5اع/ 13/1 0 /ازاماع 3 01م انلا 0ع216عن0 عارام 


شجون المسجون وفنون المفتون ظ بات 
ب 
الملائكة يشهدون الذّهَنَ فنا يشاهلدة البشر ‏ بالفكر. 
مضارع : 
أوّل حخاطر كاول بلرة ##ولا يَمدَن. عيتك © [طه: 11]. 
حماية : 
كينب 'تقيم إذا خعلت ما يغنبك مخضشراج وما يسيك مذكرا. 


هو الشبر ف 5[ أن كذرك يرك -مَدْدلهك يله ؟ إنها اتيك لعضيراء: 
نظم : [الطويل] 
إذا ها حمياة للع زجني تسيو به لطا لي مر كباله فى سر 
وعادَالرّضافي السّخظ والقرب والنُوى ‏ وفي الْموخل والذي بشدكنى أشكه 
إخبار : 
مقدارٌ كُل امرىءٍ حديثٌ قلبه. 
قد يخطر بالبال في بعض الأحوال أنّكَ كأحد الرُجال بمجرّد المقال» مع الغفلة 
عن المحاقّة في الأفعال؛ نتولن من أجل معرفتاك زما يجب أن تكون عليه من الخال 
أنْك ال في الأخرال. +وهذه سالة الشعراء الذين هم #فيى كل واد يَهيمون )وات 


عو ل لعج الل صمي 


يتولوت ما لا يفعلويت 47 [الشْعَرَاء: 3786 172]. 


حححة : 





ياهذا! أنت إذا نت ذفبت عنك هذة الدّعاوى كلها ؤلا تقدر أن تزى ما تريد» 
وسلك بك فى مسلك من الكذب والأمثلة» أزؤ فى حالة عدميّة“منهملة» فكيف إذا مِتٌ. 
وصيّة : 

ما.لك من عمرك إلا ما صمّاء وليس مع أخلاط الجماعات صفوة»؛ ولا مع 
كثرة المال فراغ . 


كل ما شغلهم لم تشرق فيك أنوار الصّفاء . 
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ره شخون المسجون وفنون المفتون 


لسن رفي هذه الدّار موضع خلوة» فاتخذة في نفساف: لست الشواغل تضارٌة لك 
إذا خلوتٌ منها وأنت فيهاء قد تحصل الخلوة في الجمع؛ لكن لمَن قُوَاهُ لا تفتر ولا 
تفترق» فلا تقفنٌّ مع مألوف» ولا تثِمَنْ بمعروف6 ولا تَتْكِلَنٌ على أحدٍ أو شيء: 
[الطيفيل كل كأته عددٌ لك ولا بُدّ من صداقتهء ف#اأدَقَعَ بألتى هي أَحَسَنْ4 [المؤمنون: 
5 اذْقَمْ بالّتي هِيّ أَحْسَنُ» وكن واحداً كاتماً غنيًا بذاتك لا من الخارج» واحذر أن 
يقتدك حال أو قال أو مال أو آل» فإِنّما تصل بالتجريد عن كل ما تريد. 

واعلم أن كُلَّ مُرَادِ لك سؤى زضوان الله تعالئ هنو بمنزلة إلو». والسابق قد قمع 
الكاذلو ‏ (إلنا الكقدب بالشور من شعار المشركين» نما تُعْبِدَهُم لِيُقَرْبِونَا إلى لله 
ُلَقَى تومن :تبان هواه شهد أن لا إله إلا الله وهذا المُخْار مصيره إلى الانكسار. 


كشف مفضح ولفظ مفصح : 

في .سوس التُفوس عشق كامن» هو سِدٌ باطن». فمتئ علقته بمعلوم سَلبَ 
وجَذت» حتى غلب وحجب» فاحذر التَقيّد بالصُوّر ما بطن وظهرة .ولو:علا في 
سه وبهر «لا سَسْجَدُوا لِلشَِّين ولا لِلْقَمَرِ4 [فضلت: 707]. 
حدايث : 

قفال. رسول لله كللة: «إنَّ أدْنَى أهل الجَنّةَ مَنْرِلة لَمَنْ ينظرٌ إلى جنانهء وأزواجه» 
ونعيمه» وخلمهء وسَرَّرِهء مينيرة آلف عام ؛ وأكرمهم على الله تعالى من يَنْظر إلى 
وججهه أباكرة رعشيف 
تحقيق : 

اعلم أن المتأمّل لهذا الحديث من المؤمنين به لا يرضى أند] أن كلان أدنىق: 
وهو يقدر أن يكون أكرم» وتسقيق ذلك أن ما هو هناك ميدن عل ماتخو هناء تفضن 
كان من المؤمئين هاهننا نَطَرٌه إلى اجتنانه وأزواجه ونعيمه::وغير ذلك :فهو هناك 
كذلك» ومّن كان قلبه مع الله تعالى» وهو دائم النَظر إليه: معتمداً رضاه فيما فرض 
عليه نهو أيضا هنالك عَلِىٌ مثل ذلك فاختر لنفسك ما شئت» فَستَّرَدَ إلى ما 


رضيت» أو تهوي إلى ما هويت. 





)1١(‏ رواه الترمذي فى جامعه الصحيح: حديث رقم (1008) [ج4 ص188] ورواه أبو يعلى.في 
ملت عمد الك ب عمرة حدينث رقم (0) [جة ص 4171] وحديث رقم (1001) 


زح؛ ص1484 ]. ورواه غيرهما. 
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شجون المسجون وفنون المفتون : 4ه 
نظم : [دوبيت] 


با مسا| كل ضاعيي ديه لامك و مفو الامعر عشدوة إلمنه 


َْ 


مهما كسبث يداه في عالمهوٍ هذافهناك يرجم الكسبُ عليه. 


فصل : 
اعلم أن إنسنانا نام عن وردهوء فرأى في منامه كأن ولده سقط من علو فانزعح 
واستيقظ مبادراً إلى الحمد والصّلاة شكراً لكونٍ ما أصابه إِنْما كان في المنام» قَضْربَ 
له مثال اليقظة بما رآه في الأخلام» وتحقّق أن -- الذنيا في الأهل: والولد 
والمال» وفي سائر الأحوال؛ إنما هي جوادب ودواع أنعم الله بها على الغافلين 
ِيُجِيبوا الذاعي» وليس الأمر بالحقيقة في يقظته. إلا كما 7 تومتهء وكذلك حال 
مَن لبه "من غفلته فى نومه أو يقظته. بتعمكة أو تلمكةع كل ذلك السراء داعيةٌ إلى 
الله وجواذب إليه عمًا سواه ء وهذا ممًا يجب أن يُشاهد في كُلّ آن» فهو أنفع ما 
وَلْحَ في سمع إنسان» وقد تكزرك به أمثال كخيرة؟ في القرآن. 
نظم : [الكامل] 
يا مَنْ شَغِلْت بوعَن الأشياء وَحَلْتْ بهِ لي في الهوى بَلْوَائِي 
حل انيت واي سو ونيا تي ترك الشكاد وله ده 
طاب انتهاكي في هَواك ولذتي © بجنعي عَلَيْك بِمُرْقَةٍالأهراء 
مثال : 
اعلم أنه كما تقدّم علم الرّائي في منامه ما سيقع قبل وقوعه. ولم يَجُرْ أن 
يُقال: إِنْ العلم أوجبٌ وقوع الواقع؛ أو الواقع تبع العلمء فكذلك فُهِمَ بهذا المثال أن 
الموجب لوقوع الوم 1 الإنسان عدن هو العلم القديم. بل التليم القديم لايخ 
للمعلوم. وإن تقدم. فنا أنْ علم الرّؤيا تأبع للمعلوم. وقل تقدم . فاتخد ذلك ميزاناء 
وَاجْعَلَهُ لك يُزهاناً. 


إذا اشتبه عليك أمر فلم تعلم هل هو مما يجب أن يُرْعْبَ فيهء أو عنه» فاخطر 
ببالك خطور باغغتك الموت» إد لا مخيص عنه» ولا مهلةء فإن كان ذلك الأمر مما 
يقي تمحله فن. ذلك الآنغ فاق اما ١‏ أو هلما بغار قلكن ففارقة” 
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نظم في مثل ذلك : 
فامندثة 5 9207 زه في ض بال 
مسي شير القيوم فش وَعسضَة 


مستحدة والعلية اعدو الذي 


شجون المسحون وفئون المفتون 


[النرية] 

و لحب د لس الف حال 
لجال ران شاك ةفسان 
يَشفي مِنّ الذَاءٍ الدّوِيُ العُضال 


افف غلل شن الماك امتاي سقة وكشن تستمشكل كبا شيبل وبال 

وتات الدُنينا ولذائيهسا هن 1 بال وها عبينة بال 

كل و اسل العف تسمل لنه في كلل آواوع الى :كشسل؛ حال 
تقوية : 


إن عجرت عن ذلك لضع أو إلف أو غير ذلك؛ فعليك بالإخلاص في الدّعاء 
إلى الله تعالىء الذي لا شك تعرفه إذا وقعت في خطب جسيم» » وهول عظيمء 
وتقظطلغت بلك«فيه“الأصبات؟ وغلقاك” دونك“ الأبوانة” أوّما تراك كيف تدعو بحضور لا 
غيبة به» وَتَوَّجَهِ لا التفات معهء ووجهة لا شركة فيها. 020 بل 
إِيَّاهُ و3 حكنت ما تتغيث الله إن مه وَتَنَوْنَ مَا مُتْرِكنَ 469 [الأنعام: 4١‏ 
زيادة : 

3 الله الذي لم يتنا في الأوهام بتقدير» وم يشل في الأفكار بتصويرء وم 
تستخرجه نتائج العقول بالأفكازة 0 0 ولا وقتتهُ 
الأوقات» فأجرت عليه الأزمنة» ولا أحاطته الجهات فتضمّنته الأمكنةء بل هو الفاطر 
أبداء « عط كل شَيْءِ عَلْقَمُ . هَدَئ4 لد 4ع 


مَثْل وتفهيم : 

الفكر كالعبد إذا لم نَكدَهُ مَرَدَنّهُ البطالة» وإِنّما تنقسم الأفكار بتقسيم المارب . 
والموحد بالفكر من جعل الهموم ف هيا واحذاء فَفكْ فيه. 

فأوّل ذلك: أن يفكر في عيوب نفسه ومساقط هواه» وما يحتاج إلى تكملتها 
بهء فإنَّ الغرضٌ سلوك سبيل الأنبياء؛ وسبيلهم سياسة البلدان والسّكان» ومن .لم 
يَسّسلُ نفسه كيف يسوس العباذ» ومن لم يسْس بَدَنَهُ كيف يسوس البلاد . 


الثاني : : إذا خلا بنفسه بعد معرفتها وإصلاحها فلا يفكر في شيء من من 'أفنور 
الطبيعة ولبمث نفسه عن كُلَّ ازذيلة ليَحَيا بالفضيلة؛ وليغلم أنه إذا خلا بنفسه» وتشلن 
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شجون المسجون وفنون المفتون ١‏ 00 
بسوسهء تختال الطبيعة في جذبه إليهاء وكلما لاح لطيف روحاني باق جذبت بمثله 
إلى كثيف جثماني فانٍ؛. فليجذف ولا يظرف. 

وليغلم: المغلوب. بكثرة الوساوس والأفكارء أنه لا يفيده الهرب منهاء لأنّه إِنْما 
تقطعها عنيناة وتقظعة أحبانا م وإنما يفيه البرية م الحطلر ظ. كإذا فطديا اتؤماية 
عنه الأفكارء ولا ينال ذلك إلا بحزم؛ وعزم.صادق غلى الموت. 





مثال : 


الصدق له وجهان؛ أحد وجهيه ما كسبه بالمجاورة» والآخر كبقيّة الأحجار 
وكذلك القلب. 


قلذرت» وأنث لا تفرّق بين رائحة كل واحد ورائحة الآخرء فإنَ المقصود بالصّور 


الأر ايح . 


فصل : 

إن وراء. نطاق اللطقى ما هو أدق من أوتار -العلكرقة 

نظم : [الطويل] 

قز أو#الرنذو يتحلاد وجمول 13 سد لودو رمرون الوا معنت 

مثال : 

اعلم أن كشف الأولياء - رضي الله عنهم - يُمِئّل بالسّراجٍ :في آحاد البيوت ليلاً: 
وكشف الأنبياء - عليهم السّلام ‏ بمنزلة نور اعد الغام على الموجودات ا 
والناس بمنزلة الطيور المستعلى بعضها على بعص. بحسب الْقُوّة المعطاة لكل واحد 
منهم من حيث جنسة وخلقتة فشتّان بين النّاظر بالتُور السّفليَ جرئياء وبين النّاظر 
بالُور العُلويٌ كليّاء وين ل يمل أَنَهُ لَه ثرا مْنا لَمُ ين نُور4 [الثور: .]4٠‏ ومُرادُنا 
اي هاهنا يرجع عات النورن »خلة ' 2 نور ابعين. لأن نور الئّارٍ هاهنا من 
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51 شحون المسحون وفتون المفتون 


الأْبْرَةٌ قسمان: أب روحانئ» وأبٌ جسماني» فلو كانت السّعادة تحصل بالأب 
اللبتالة لمنعد بها البهزدى زالكضرائيةة ”كالاب الوُوانن: على العيخام! هبو انق عليه 
الصّلاة والسّلام» ونحن في بطن الكون. كالجنين ». والتكاليف السَّرعْيَة تكمل الصورة 
الرُوحانيّة. ولهذا جعلت الصلوات الهم عل عد د الحزلاشض االبخطيس» قنخ رصن 
ل أن تكون الصّورة كاملة ليفرح بنا أبونا عند الولادة. 


الإنسان لوح تنتقش فيه الملكوتيّة وما تحتها وما فوقهاء فالملك جزؤه؛ وله 
بالجسم مَلِكَ آخر هنو المتصرّف فيه بالاختيار» وبالعقل ملك آخر لا تحيط به 
الأفكار” يتصرف به فى التتسدانتاطاةفنهذ اتسخراك “لأ وأتفضل "نه على 'الزوخانيات» 
لقا الهراك اله فيلو بالزعر التلاف7ونيماظت لما درن قللكة وَلِمنافات 
الجسمانيّات» وفاق الوُوحانيات» تخصّص بأسماء الصّفات» وبهذا شهد النبي الكريم» 
إذ تما في الملائكة مَن اسمه رؤوف رحيم» فسبحان من أبدع هذا المشرء وأقدره على 
النقَمُص بسائر الضُورَء وَدَلٌ عنلية بالعيان والخبر 'فبطن وظهرء وكشف وسترء 
وضعف وقدرء ونهى وأمرء وأطلقٌ وأسر؛ وغاب وحضرء وجحدّ وأقرّء فقفا الأثرء 
فعَلا وبهرء ودنا واستمرّء فانقطع الخبر . 


رسول : 

كما أن الله تعالى أوحى إلى رسوله الكلّيّات: وأحال عليه في ابيان الجزتيات, 
كعدد ركعات الصلوات» كذلك ترتيب أصحاب الولايات» فيما يأتون به من الكرامات 
العلمئات والعمليّات» وذلك حوالة عليهم من أصحاب التُبِوّاتَء تفصيلا للوقائع 
الوجوديّات: ونسبة الهبات إلى النبوّات».. كنسبة الجرئئات إلى الكلَّيّات؛ فلا يغلطن 
غالط تفدّد بإحدى الدرجات فاستغنى بزعمه عن المّترِعَيَاتء. فليحذر السالك 
وليجترش» فالجزء.في. الكل» ولا ينعكس . 
من ملنحصن'مظفر بن سنان في 'الرّدُ على الفلاسفة : 

الفلاسفة قسموا القد زعزلة زاك ومشفكك لأممددة؛” فقالوا” البازقء واجتب 


الوجود بذاته» والعالم ممكن الوجود.بذاتة» ووجوبه بواجب. الوجؤدء والوجوب له 
كالظل عن الصورة» والنهار عن الشعشق وهو علة لوجوب الممكنء والعلة غير 
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شحون المسحون وفنون المفتون ْ ند 


متقدمة على المعلول الذي هو الممكن.الواجب الوجودء بواجب الوجود إلا كتقدم 
الصورة على الظل ملازمة له» وأنّ الممكن إمكانه هو بذاتهع ليس لواجب الوجوف 
قدرة على إمكانه» !| إذ هو ممكن لنفسه. فليسس إمكانه مقدورآ لهء وإنْما وجوبه .بوجوب 
واخجت الواجودة. .وأنكروا أن الله تعالى فاعلا على الاختيارء. لأنّه لو كان كذلك» وفعل 
بعدكات لع يكن قعل ٠‏ إقتضىامرجيها ومذة. 


التقض : 
نقول لهم: الوجوب. في اصطلاحكم حالة غير حالة الإمكان؛ وهو أمٌ طارىغ 

على الممكنء والواجب واجت بتفسه: والمتئكن مسكن لنفسه: وهما قائمان 
متمائلان» فانتقال المتمكن إلى الوجوب .يوجبا مرَجَحاً لواجب“الموجودء ‏ وهذا نقض 

لما توهَّمْتم. ؛ ومعارضة لما أن سستم» وانقلبت 0 فى الممكن 
كالمطالبة في المختارء وأنّه يوجب المذة كما اذعيتم من أن الاختيار يوجب المذة: 
والترجيح يفتضي المرجح. فبانتقال الممكن إلى الوتجوب ألزمتم كما ألزمتم يزعمكم؛ 
زإذا كان الواجنة وابجياً بنفسه. والممكن ممكنا بنمسهء ولا قدرة له على إمكانه. لأنْ 

له المعيّة لا التبعيّة بعد المعيّةء وهذا تناقض لأنْ واجب الجود عندكم علّة لا فاعل 
بالاختيار»ء فكيف وجب وجود الممكن» وهو بمعنى المعية حتى صاز بمعنى التبعبة. 
وا 0 فاعل على الاختيارء وهذا يؤذن بقدم العالم» وأنّه مع واججب 
الوجود . 01 
تمويهكم» فمن المحال أن ينتقل الممكن إلى الوجوب» والفاعل لا اختيار له في 
انتقاله» والواجب الوجود بذاته أعلى ممّن هو ممكن منتقل إلى وجَوب”» فذلك تغيّر 
من ذاته بذاته.ء موجب الوجود لذاته وهذا خلفٌ. 


وبعد؛ فإن كان الممكن قديماًء فالقديم لا يؤثر في القديمء وإن كان محدثاً 
فذاته محرثة بإحداث القديم الفاعل بالاختيار» وبطل الوجوب» والعجب من الحدث 
الضعيف أن يروم بذهنه أن يُشُرف على قدرة المحدث القديم الحكيم. ليدركها 
بإحاطتها القاصرة. وعقله المحدث الضعيف المحجوب بحجاب الحدث؛ والعالم 
يشهد على ذاته بكونه مفشنل لفاعل مختارء إذ حوادثه ظاهرة. وليست حوادثه سابقة 
لحوادثه وما لم يكن سنانقا للحوادث فهو حادث. 

وأيشنا نقول: إِنْ الممكن بذاته في الأذهان لا يخرجه إلى الأعيان إلا فاعل 
مختار» فهو في الأذهان واجب الإمكان. ولا واجب. في الوجود العيني ولا الذهني. 
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ووَاججْب الإمكان لا شك أنه: معدوم ذهناً وعيناً» وموجبه يتقدم عليه ويختاره؛ ونْفَيُ 
ذلك يلزم ثبوت المعيّة. والوهم. والحامل. على تصوير كيفيّة إحداث المحدث محال 
7 رامهء إذ ليس له. وسيلة إلئ «الاطلاع على -كيفيّته. . لأنّه. فوق طور: العقل». وإذا لزم 
العجر عه كيفيّة الإحداث» فكيف لا يلزم عن كيفيّة المحدث سبحانه في ذاته وصفاته - 
إل من طريق الأدلّة الموصلة إلى الإقرار بوجوده» بدليل ضنعه الظاهر الإحكام؛ 
المتقن التقدير بغير إحاطة؛ :ولذلك عجزوا عن دراك محدث بغير ماذة ولا مثان| 
تعالى اللهء لا إله إلا هو رب العالمين. 

نظم : [الطويل] 

شَفِيعِي رَسُول الله والحَعو خاحتى نن... وليسن إل, رد الفيم سيدا 

فى بحث وقع مع من يدعي أنَّ الوجود مظاهر الحقّ سبحانه» ويظِنْ أنه فهم 
المرادء وذلك إنما. قيل للونسان : هو المحتجب بالقؤة النثاطقة» لكونها أدل عليه من 
غيرها من :بقيّةَ أفعاله» والأدلٌ على .الَشّىء يبقى حكمه حكم الجائز له فكان المجوز 
0 جهة الدَّلالة حال فيه كحلول الأجسام في الأجسامء أعني اللُطيفة في الكثيفة؛ 
كالهواء في الإناء الفارغ» فأعلى العبارة هاهنا أن يُقال: هو محجوب بالقوة الناطقة) 
لدلالة التْطق على موجود حي ناطق بالإرادة من غير شَك. ولهذا أقسم الله تعالى' 
«إيرٌ لحن يتل .م1 تك تَطِدٌة» [الذارات :  »]7‏ وهذه عبارة إِنّما جازت على الإنسان 
من ججبهة التّوقيف الذي اضطررنا إليه ضرورة التعريف» ونفس المراد إِنْما هو غير 
ذلك» فاليُطق حجابٌ للنّفس من جهة أنه دال عليها لا من جهة حلولها فيه؛ إذ التُطق 
ضفة لهاء اوهو قائم بها؛.:والشيء لا يحل في صفته» أو يقوم بهاء فلا يجوز لعاقل 
أن يفهم من قول القائل:' الإنسات هو المحجوب بالقرّة النّاطقة حلولاً بحيث يجعلها 
جما لرؤحء أو إناء تريخ بل بِفَهُم المدلول من جهة أن الُطق فعل ظاهر لفاعل 
بالإرادة» وكذلك الحشداب فاط السموات والأرمن تعالى مما براء بل مرادنا بها | 
العبارة دلالة على الصّانع لا حلول» إذ المخسوسات أظهر للحسٌء وأوقع في النّْمْس؛ 
وأقرب إن الكعزيف: ولهذا قال تعالئ: «وَجَهَت وَجِيِىَ لَِرَى فطر التلؤت 
لصت * [الأنعام: 674+ ولم يقل للتموائك»” أو لمن فى" الشّمؤات» وإن جار ان 
يقال إِنّهِ :تعالى اف كُل-شئءمن :قزق أو خطروة! لكن تجواز ذلالة. علئ: مبدع: : وافتقاا 


الل 


لود -ضادة 4 كل ذدَة اظنة أو ظاهرة؛ شاهدة ذاتها.على ذاتهاء بأنّ لها صانعا 
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شجون المسجون وفئون المفتون ظ هه 
ول شلك أن الكتابة تدل على الكائا؛ ولك يلصيل الكاتب ف الكتابة بوجهء ولا 
الكتابة في الكاتب» إلا بالقَوّة ة التي هي غيهب هذاء مع بعد المثل من الممثول لأنه 
فوق طور العقول. 
وإذا كانت جزئيّات الكليّات دالة بأنواع الذلالات على صانع في سائر الخالات» 

وعلى افتقار مطلق إلى غنى مظلق «القطك كلَّ شَيْءِ حَلْقَمُ4 1ه : الوم 
الباس أن يقال: هو المحتجب بخلقه. كما قلنا: إِنْ الإنسان يحتجب بنطقه. 
جاز هذا التمثيل من جهة الدّليل» لا ينمي الأسذمق سه دقوي إن بلنسلا. 
فسبحان من ضرب. بخلقه الأمثال». وتعالى عن المثال» وجل الذي جل عن .الحلول 
محتجبا بفعله. وهو الذي «لّس كدلو عَى 45 [الشورى: ع اذا تر عرز 
الاحتجاب بصماته مخلوق ضعيف بهذا المثل الأجلى» فكيف لا يتنرّه. عن مثل ذلك 
خالق لطيف. وللَهِ المثل الأعلىء ؛ فسبحان الباطن الخفى عن كلّ ما يلاحظه من 
الصَفات والأسماء وهو الظاهر الجلىّ بسائر جزئيّات ما في الأرض والسّماء. الذي 
ل تسساط عليه أتكار العقلاء؛ ولا يَحِطُونَ بكَنء مِنْ عِلْيِيد إِلَّا يما 45 [البَقَرَة: 
6 ]. 
إيجاز : [الكامل] 

الكل اإتتع دهعتي انراق ومُناك والذنيا هي اللمفتال 
أرواخها وَتَبَدْتٍ الأشبالحٌ 


ثيل رفئ أزواجينا الأرواح 


د 5 ) 3 


جتجيب يقي إلى الللامت: اي 
عسوي فو راشي احيننا أشبب اها 


علاج : 
مدال ارا ااه يدم 
طهر الفِكْرَ عن سِوه وَفُلْ 
حال : 
ماأقلمّني الشوقٌ إلى إيائي 
معاي مولْهٌ عتلى معنائي 
عاشق : 


أَؤْدِعٌ فؤادي نخسبيرقأأو دع 
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[الخفيف] 
سي 1 عتتر 9 به ل لمي 
مزلا شدينا : يُصلح لَك الأغمّالا 

زذوبيت] 


إلا رنيظيرت فى زلالل ما 
ما الكونٌ وما وجودُهُ لولائي؟ 


[السريع] 


تفشك نوذئ "أفت نفع الأمل يد 


1 


واحبسس سهامَ اللْحظٍ أو فازيها 


وَخَلغَتٌ الأفلاك والملك جهيعا 
وَكَِتتَك بَذْثٌ بلا فتسقياري :يقبا 
زعت السشهال والصعاك:لالشلب 
وجَعلتٌ الجميعٌَ تحت جذائي 
ميد كن زاكرب حل تتغالى 
ل 2122 للحييسها 


عحيب . 


ا 


المرية ل 2 


سان : 


إذانِمْتَ تلقى فيك مااكنتّ.يقظة 
كذاك إذا مامت مَعْرّى بحالة 
ناد عنايرفيلك كل مُسبظر 
وماثه إلا أنتَ فافَه مَقالتي 


أصل يجب علمه : 


شجون المسجون وفنون المفتون 


اتختان الجطاااتا بات ت الذي وتشيك اك لتك المؤضع 
دعوى . [الخفيف] 
2 17010 استعدًرآني 2 قد خرقتٌالأفلاك بالتحديق 


والهّوى والحظوظ خلعيّ زيقي 
وتَرَكث الوجوةٌ تعن تحقيقي 
1 وضَا بِتَقَتََضنْوَن جَسْعي زيقنيّ 
في مقام للجممع والتفريق 
مِنْ جميع الوجودٍ عَن تدقيقٍ 
حاكما ا والتَحَقِيقٍ 
[البسط] 
ول ما في عد تَلْقَاهُ في النُوم 
[الطويل] 
شا حلة: وكا فكشعينده حكرًا 
ثرَدُ إلئ ما كنت حيّا به مغرزى 
ألا فاح منكٌ الكل إِنْ شئت أن ثقرا 
فظاهِرّك الدنيا وباظِئك الأخرَى 


بيان القول في الله تعالى أراد من العالم ما هم فاعلوه؛ وهم مع ذلك غير 
مجبورين فيما يختارونه» نقول: 

مت وأعني به ما سوى الله تعالى» » وذلك لحكمة من 
أجلها كان ما لم؛ يكن؛ والعالم مخل الأضداد من خير وشرٌء. وحلو ومرّء ومثل 
ذلك» والكل مراد الله تعالى إذ لا يتصور في فى العمل أن يكون ما لا يريدء وأن”لا 
يكون ما يريك كونهء فإن قيل: نع د كوالمية أموراً فتكون: بإرادة العبدء» وإن لم يرد 
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شجون المسجون وفنون المفتون ا 


الرّبٌ وقوعهاء ولم يرد أيضاً أن لا وقوعها. قلنا: إرادته تعالى أن يكون العبد مريداً 
فئ بعضن- الأمون وقد علم الله ما يريده العبدء فلم يمنع وقوع ذلك الأشرء وهو 
بين تمراد يله و ولكين ببإوادة, ريلب هريد لخير حجُبوى, تجليدء- ولي الأمزن مقؤكاً ليده 

واعلم أنْ أعمال العباد غشرة6 ابنان بدنية » :وهي؟ الحركة والسكون)' وتتمانة 
قلبيّة» وهي: العلم. والظّنٌء والشَّكُء والجهل» والفكرء والكلام؛ والئَيّق 
والاعتقاد. 

وإيضاح ذلك أنَّ الكسبّ عبارة عن اختيار القلب». .لا عن مطلق الفعل» فَإنٌ 
الكافرين أخدهما قلبه مطمئنٌ بالايمان, لا يؤخذ لكونه.غير مكتسب: فعله بقلبه. اختياراً 
بل 1ضظلرار1! والحالفين أحدهما يؤاخذ لكونه مكتساً ترلة نل احتيارا. #ولكن مُوَايندة 
با. كسَبت لويم © [البَقرة . 04. فالكسب .عبارة عن الاختيار لأّه.مبدأ الفعل. 

فإن قيل: إِنَه تغالى جبر المختار على أنه يختاز هذا بعينهة فقد عاد الاختيار 
جبراء وهؤ'مخال شرع ولعةٌ وغقلة. بل نقول: إرادته أن يكون المتختار مختاراً 
وعلم ماذا يختار فلم يمع وقوعه» 'فضّار الواقع بعيّته مراداً للدت لكونه علم ولم 
يمنع. وكسبا للعبد لكونه لم يعلم :مرادا الوت فاجار)< فقل باكا أله ملي أؤاد:الشل: تن 
أراد الله وفؤعه بفعل :من الغبدء كان العبد هاهنا مكسناء ومتى فعل العبد ما أراد الله 
عه بفعل تجتن الغبد فوقم' بغي إرادة اتن العبد' لم تيكح مكتسيا بو*العيد يدلا 
مجزي بذلك الفعل الواقع منه لما تقدّم أيضا علد وإمًا مجبورٌ عليه لحكمة أرادها الله 
منهء والمجبور غير مؤاحّذ إلا أن يكون ذلك الجبر أيضاً جبراًء كقوله تعالى:. رمرم 
دهم 4 [الأنعام:  11١‏ : الآية: ويتحمق ذلك كله من فهم قوله تعالى: من 56 
يريد ألْمَاجِلَة4 [الإسرّاء: .]١8‏ . الآية. 


نظم في ذلك ليحفظ بسهولة: [السريع] 


حون قبل :كيبا الام هيا اه 
ليغالة نر - إذا اخُْتَارَة 
كيميب له لا دمن كُزنه 
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ني الكوْنٍ مِِنْ تفع ومن ضر 
أشضداة فلن لو وين مُه 
ولؤكعبةشفس لظن ست 
لكونِهيبالامر لا يذري 
كصْورَةٍ الجَبْ ريبلا جبِر 
لشيسةا أزاة الله أن يجري 





في القولٍ وفي الفِعل في نَمْسِهِ 2 أو غيرو في السَرٌ واليَجهِرٍ 
كل ةئم ليله كذ اختيال كان فني السدر 
لام فِيووهوٌ جَبرّله كحايد الأضَنَام بخائ نهر 
وَتتتيكا فيان خراء سيا . فسمتدفي سنالي اللحتمتر 
فنولطا التشتكة فمدا كفسو عع ظنلية ايلع كنال مير 


بيان : 

مشابه في ذلك. قوله تعالى: 
«ثآ أَصَابَْكَ من حَسَنَةَ فِنَ ال مآ 52 سَيْكَوَ هّن لَفْييكَ4* [النساء: 7/4]» الثاني مبيّن 
للأوّل» وذلك أنه يجب أوَّلا أن تفهم الفرق بين قوله تعالى: مآ أَصََبِكَ 4 [النساء : 
]فاته امتشداء . وبين قولة لو و ما أصبتَ فإنّه لازم. ثم اعلم أن النّاس بين مؤمن 
وكافرء والواقع منهم أو عليهم خير أو شرّء فالحسنة إذا صدرت عن المؤمن. لا يجزيه 
الله عليها في الدّنيا بل في الآخرة. والسَّيّئة» دون الكبائرء إذا صدرت من المؤمن لا 
يجزيه الله عليها في الآخرة» بل في الدنيا لقوله: #إن مََمَنبوا كباير ما تهون عَنْهُ 
تُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيتايَكة4 [النساء: .»]7١‏ والكافر بضذ ما ذكرناه. دليل 0 
#لوفِيَهم حورشم وَيَرِيدَهُم ين فضاوة4 [فاطر: ]. ودليل القّاني: # ليحملوا 
أَورَارهُمَ . كَاملَ يوم لْتَيَكَمَّة» [التحل: 5؟]. 

ويجب أن تعلم أن جميع ما يُعَذْبُ به الكاِرٌ في الذنيا لا ينقص عنه من عذاب 
الآخرة شيء. وجميع ما ينعم به المؤمن في الدّنيا لا ينقص عنه من نعيم الآخرة 


2 


سمي 2+ 


يك 


«كل كل ين عِندٍ أَمَِّ4 [النُساء: 1/8].. ثم تلاه بقوله : 
سن 


2 3 عبين خينل تير 


16 الجن عل هذا وحفقه وسلتة” “سالاناجي | لو بك من حسئقر فين 
4 [النساء: قل/ا]ء لأن ذلك كله هبة فى الذتيا 1 #ومآ أضَا لك من ممتة فن 
بعل 


نَنِْكَ» [التساء: 74]» لأنْ ذلك جزاءء ولا فرق أن يكون ما أصابك بيد الله أو , 
العباد». .من خير أو شرّء فهذا قسم ما أصابك» 0 وو 


نثراً ونظما .والله المنوفى: 
زيادة فيما اشتبه من الألفاظ : 
اعلم أنّ الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر ندب يمكن مخالفته كقوله تعالى بلي : 


ف ليت تبر بين "تر 


# أَسَجَدوا دم [البَقَرَة: ”] وقوله لآدم وحواء: سو تقريا هدو اشح # [البَمَرّة: 
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شجون المسجون وفنون المفتون 1 
وأمر حتمء كقوله: #آخْج ينها4 [الأعرّاف: .]١8‏ فلم يكن .له أن يقول: نراقو 
لأخرجء كمابقال: هلم أكُن لَأَسْجْد4 [الججر: 7]. فمن ظنّ أن كُلَّ رين للف 
وكذلك إرادة ندب وتحسين» كقوله تعالى: #بُرِيدُ أَنّهُ بِكُمُ الْممرٌ4 [البقَرَة: 165]. 
وإرادة حتم وجبرء كقوله: «ويت يردكَ ير فلا رد لِتَضْلِدء4 [يُونس: 1٠١‏ فمتى 
لم تفهم من الإرادة الجبرٌ في موضع الاشتباه فقد سلمت. 
ومن قال: إِنَّ الكل بقضاء الله وقدره فهو صحيحء ٠‏ لان الله # كنب عل تَفَيِهِ 

أتعمة 4 [الأنعام: 57 فلا يظلم مثقال ذرّة». وله أن يعمو ويجازى. لي 
بالفضل. والعدل؛. والحجّة الكبرى قوله تعالى: #إرك أنه لا : حَيْرِ ما بِقَومٍ حَقٌ يخَْروأ 
ما يأنفْسيةٌ» [الدّعد: ١‏ 5 





وقال : شعر : 
لشب نبرابي تا تدك 
وصقت وَجهِيٍ عَنْ جَْنَابك غَييرة 
رَوَقَمَتٌ عند الأمر مُنغتَرفا له 


حشبي بأن َرْضكَني للرضالة لي 


[الكامل] 
وصبوات مطلجي فو 3 شالك 
واد يدن كما بان السسلك 


غيرق مناجاة: 
شعر : [البسيط] 
ديهم عليه ]ة لةة الظلب 
نياء وجشمي هو الحُحوتٌ الذي الَقّما 
بَحْرٍ الحُحظوظٍ غريقٌ أشتكي الألما 
أذمُوك مُبْعَهِلا نائكة ود كزما 


إن كان يونس قد ناذاك.متلثّرفا 
ِالجَهْلُ كالليل» وَالبَخْرُ المُحيط هُوَالدُ 
َكل حِين أنا العَاضِي المُعْاضِبٌ في 
فهّاأنايُونسٌ والعَفُْوٌيُونِسُني 

حَل إشكال : 
لما كان سبحانه دائمَ اليقاء لاا يعرض له شيءٌ من الفناءء فار كن أجل هذا 


في جبلة الإنمان محة البقاء وسهوته» وكراهة الفناء . وبعضه »؛ لذن في جبلَة المعلول 
ول يف واف الا دلالة عليه وإرشناداً إليه . 
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تنفضيل التفضيل وتحصيل التنصيل : 


يُخاطِبُني لي في مواقّفٍ قُرْبهِ 
فقّال ولا غيري يقول وإثني 
315507 فس 2 58 
تعالق _راذنئاشق إلى تترضيد: 
وماعَدِمَتُ ذاتي بلى وَجَِدَتْ به 


هُنا وَقَفٌ الِسيَارُ من غير وَقُْفَةٍ 


تمر اتحاد فلبك: إلى مورحده 


إلى ب غيْري إذا لم كين 2 
نَفِي وَحَْدّتي بالذَاتٍِ ضِدَّان جَمْعا 
وتحقيق فصل الحكم بيني وبيئة 
كفعنك مكوادىة أن أردث امشتراةة 
فعُدنايقيناً فاعلينٌ كواحِدٍ 
فَإِنرفلت: قعل الله فالقولَ صادقٌ 


إرادئه تجري بأيدي عِباده 


رَمى بيدٍ د الرامي قَلمْ يَرْم إذه زسى 
بين الرَامِيَينِ ومن ذرى 
ألا إِنَّ ا الحكشان أن مكراد 
فَمَهُما أرادوا لاعن الأمر أشرّكرا 
رليس لِعَبْدأن يريد إرادَة 
فْمَنْ قامَ بالأمر اسشتقامٌَ وهاشنا 
الوكلا !هتنا افد فضي افا يدتئ 


علد د الوا واد ابي عديك 


فدأبي أقيِمُ الأمرَ حنًّى يُقَيمَئِم 
قَقّمْ تَخيى بالأمر الذي إن أَقَمبَّهُ 
فاتك ةشع لاب تحن لحنوالدة 
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شحجون المسجون وفنون المفتون 


[الظويل] 
وأشهدني فيري: وإِيايَ أشهد 
مُناجء اي ا راجن ريده 

ري بى منه وفي في القَرْب أبغد - 
بيراة بهاإياي. والتخميية يفمد 


100 


ترفي جلا خحدهناك تحئيد 


فيزاةاورييدع قالر: لا يترزئل 
وإني بيبا ءوخدتث ذانى موحد 
يذليك أشبقى أوبجذلنتإستفد 
وَوَخيدنة بالذدَّات سياه 
قريب إذا ماكنثُ من لا يُقَيِد 
كن ألا ونا من ارو ات ال ساس 
مُرِيدِينَ مُوْصُوفِينَ والفغل مُفْرَدْ 
وإِنْ قلتُ: فعلي: فهو صِدْقٌ مُوَيدُ 
فِأفْعَالَهُمْ أَفعالَةُرَهِرَيَشْهَدُ 
سوق الله والرّامي شناك محهد 
بتفي إراداث العنادات ففحد 
وَمَهُماأراذوةء 
ولااثفيّها بل يَأْمُرُ العَبْدَ سَيِد 
هو المَطلّبُ الأغلى الأتَمْ المُسَدَ 
نما اناي كتوق له الفول والجد 
تجالي بجا فد كاله البودوند 
طريقٌ قَرِيبٌ ب للجميع مُمَهُد 
أقَامَكَ حَيًا حي خفن توكيد 
لاقن الال تن 


مر وَحدوا 


شجون المسجون وفنون المفتون ظ ْ /١‏ 

قولنا: واحد سبحانه يلزم عنه أن لا يكون معه غيره؛ لئلا يلزم. عنه التركيب» أو 
ما يقلي الوصية! أزلة: والواحد: الأوّل له إطلاق الوجود والقدرة والعاله ار مبدع 
لا من شيء؛ ولا يقال:. من عدمء لثئلا يُظَنّ. أنه شيء: بل العدم سابق لكلّ شيء من 
العالم» وهو الواحد بالقدرة المطلقة» وكلّ شيء مقدور للقدرة الأحديّة؛ والشّيء في 
القدرة ليس ذاتا» لثلآً يكون من الواحد غيره قديماًء وتعود القدرة مقصورة على إبراز 
ما بها من الذوات للأعيان لا قير »-وهذا حفس تناف للققرة المطلقة :, والرجدة 
المحققة . بل قولنا» العالم كان في القدرة. والقدرة محيطة بالمقدورء وهو عبارة عن 
الإعلام بأن لا عجز هناك» بل قدرة مطلقة على إبداع الذّوات» والتعيّنات؛ وسائر 
الممكنات» وإبداع ما شاء القادر من شيء متى شاءء كيف شاء لا من شيءٍ #وَيْلْقٌ ما 
لا رن » [النخل: 8]. والعلم محيط بما في القدرة لم يزل في الأزل» وإذا انتفى 
أن يكون المقدور في القدرة ذاتاًء فقد انتفى أن يكون في العلم: فكما ليس القدرة 
غيرهاء كذلك ليس في العلم إلا العلم بالشيء المقدور عليه لا ذات المقدورء ولا 
معنى للعلم القديم إلا الإحاظة بالمعلوم المغدوم. علماً قبل وجوده موجوداً ذاتاً 
وعيناء «ألا يلم مَنْ حَلقَ وَهْرَ الللِيث لليرُ 6+ [الثلك: 14]: 


وبهذا الاعتبار لزم أن يكون الله تعالى أقربَ من الشيء إلى نفس الشّيءء لأنه 
تعالى متقدم عليهء فهو أقرب منه إليه علماًء كما أنه أسبق منه له وجوداًء وأقدر عليه 
منه إيجاداًء فلمًا كان الشَّىء معدوماً؛ كان الشّىء جاهلاً بِإِيّاه علماً. وكان الله تعالى 
عالماً به حاط فكننا أن الل أقرب من الشيء إلى الشيء“غلماء فكذلك هؤأفرت 
إليه منه مطلقاء أعني بكل وجه أزلاً وأبداء إذ البَعديّة والقَبليَة من جهة البارىء واحدة 
في العلم والقدرةء ومن البيّن أن بالنور ظهر الوجودء. ولكل ‏ شيء نوريّة باطئةء. قابلها 
نور ظاهرء أظهر النورء .عيّن الشّيءء ودل الشّيء على نوريّته بعدت .أم قربت . 

ولمًا لزم'عن نفس الأعيان نفس القدرة.. كانت الأعيان مظاهر القدرة» ومخل 
تجلياتهاء وألسن دواعيها ومخاطباتهاء والقدرٌ سبحائه هو المتعالي عن كل شيء 
بذاته» والْمَنْرّه عن الحلول بمصنوعاته» وعمًا يعقل من أسمائه وصفاته» لكنه تعدف 
كل جَزء من مخلوقاته.. ولمًا كان المعرّف أزلياً لا ينحصر ولا يتناهى» غاد التعذف 
رمدي لا ينقطع ولا يتناهئ: فكل معلوم تصِورًاً أو نظقاء وكل مشهود معايئة أو:ذوقاً 


ا ْ 
ةي ا ا »1 ماعل لما ماظ 3101 01م طأأنلا معأدعمن ارام 


شجون المسجون وفنون المفتون 


ا ا وود |0 

قبانا | 
وباك بساناتت وجمية مخاطباته» داخل في باب تعرّفاته) وإليها الإشار نواع ٠‏ 
العبارة» وهو الباطن بذاتهء ب التالفها بأياته :وسائر مبتدعاته» فليا كان أ أذنزء م قواليا ! 
جل وعلا من قولنا: جلَّء قال له القائل واصفا لمقامه في باب التََدّفء كاشفاً بمقالة 
منة باب الصف 


وجلل لايس المكيليوا 
فكل له ألِسَنْ في الشتخغطاب 
وَطوراً يناظِرني بالخطاتب 
قفعادث برؤيته زؤيتي 
وعدت الجا ةيةه لبي علي 
لهذا تاطزث بشم قلات 
تعرّفٌ بالكل في الحَالتَيْن 
أرق فكخباراة براحي متعمتنا 


فعلشتث أرق نناظبر] تبره 


دقيقة فرقان في حقيقة إنسان: 


عَلَفدٌ ومبؤلنق أرادا كينونا كنائنسبة 
ولكن العَسِدْ لا يدري إرادة مو 
فِإِنْ هما الخثلفا تنجترئ'إرادة مو 
وإن مما الشتباعان الشَزادٌ لكجل 


ويدسبُ الفِغْل من أجل الإرادة للك 


وليسّ للعَبٍدٍإلا أن يريد وبال 
يحعجخرى المكنا د لتَييته فذبأراة إذا 


0 .501121011 الاللانانا تلو أ5اع/ 1121 ا 301019 01م اننا 0ع21ع0 حارام 


[اتلعقاتث] 

بحبراق ال تحاظكري (المتحطليد 
وأين السُوى عِنْد أَهلٍ النّظر 
وينظ_ٌ بالكل حين النظز 
لزاه اميق ف الث ظجيز 
وَظطؤراً تخاطبئي بالنثظر 
خطاباً وعاد خطابي تظر 
اذ عاد تتحميوت حوار تفاع 
وقاد كان يحنجبني تالخيل 
فرحا فَرَخَدَّني بالئظز 
أراة به ور حت بتفسسرا ل لتظر 
ولنم أرَ غتيري لغنيري نظز 


[البسيط ] 
' كل أراد لوه يج موه وأوظار 


لاه بدونٍ وقوع الواقع الطاري 
لاه بكونٍ المزادٍ الكائن الجازي 
3 منهما وخدة مِهِنْنغَيْرٍ إخبَارٍ 
ان عي ةيبظ بافِرَازٍ 
إزادة العبدُ ذو فغل واثارٍ 


ما وافق القدر الجاري بمقدار 





شحون المسجون وفتون المفتون 


وقد يريد ولا يجري المرادُ وقد 
إرادة العبدٍ كَسْبٌ فهيّ ما كَسَبَثْ 
فب الإرادة عاذ العيية ميد قنايسا 
إرادة عندية فى حكمة فردية: 

شعرم 

بلدا ب الي :ابندى مكل يبري دكنة 
فليسٌ يرى بالعَيْن شيءٌ سِوى السوى 
ففبنارائتتا] عسنية رمن إقشارة 
هو الظَاهِرٌ المَشْهِورُ في كُلُ مَشْهَدٍ 
فيَبْدو ويَحْفَى بالسّوادٍ عَن السّوى 


مطمئنة : 


وقال: نظم أيضاً: 
أشارّث به فعلا فبادرٌ مُسْرعاً 
وكان ما أبدث إليه سِرَّى القّنا 
تحلث فكيم مو جين يخراوها رَأى 
عم قاذ كن افيش بها لا يغْيْرها 
وقامّثْ بَهِ في الكل وهو الذي بها 

وقال غيره: نظم : 
الث 512 كر فائر هين أل 
فهيّ ظِِلَ يُرىء وذو الل يشضى 
فائل فاجلا لماشاء باليسة 
يي كلين 3 نري الذنيك ]إلا 
3 النُوْبِ قط فطعنهاأميدٍالسًا 
ويثال المزْء يَظهرٌ في المَِر 
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يجري وإن لم يُرذ.بل مخض أقدار 
فِلوبُكمْ وعليهٍ يؤاخذالبّاري 


[الطويل] 
ويمحتجنيلة كل دوسا يبدو 
وبالقلب لا شيء قحراة 'لثا اعدو 
لهامّن بهايبْدو له منةمايبدو 
ويَبُدو بما يَحْمَى ويَحْمَى بما يَبْدو 
وحاشاه أنْ يخخفى وحاشاه أن يَبْدو 


[الطويل] 
وااتحيك لورني ولا فيقالن وأسيوننا 
فُفَطعَهافي رُسْعِهٍفَيَقْطْعا 
فتابَ وكُمْ طور لديها تَصِدَعا 
ولو ذاقٌ مُرّ الصَّدٌ صَِد وما ادّعى 
برى واحداً في خَالَتَيهِ لهامّعا 
يُشَاهِدَهَا فليا وَعَيْتَاً ومُسْمَعا 

[الخفيف] 
مت وهذىي الألجسام كالأشكالٍ 
وهو ربٌ الخطاب خَلْفَ الظلالٍ 
قي[ الأقوالٍ والأيمال 


رِقٍ يخْشَى في مَذْهَب العَُالٍ 
أو عند الإبتصسار آم ذو المتسالٍ 


/ 





00 





ماعَلى الجسم عار مامنةيَبْدو 
وإذااما عنصل المعبال كما !سطس 
وجميع الأمؤر يقددها الشتكد 
وابتَدِىء واجتّهد وجاهِذ وعاهد 
هوّينبوع كل قَولٍ وفعلل 
نَنِحُممًاتخاف خا رعييها 


وقال: 


نكن واتفائمم الاسام 
لمعه مار ع د 
فترى الجِسْمَ واحداً في هٍيَبْدو 
مَلِكاً مثل لمحة العٌين وَشيْطا 
زهو ظِلَ يبدو وذو الظل يسخفى 
[وَهو حي ذو فكرة فادر من أب 
دبتريى نكارة صو حر عجرتو ١‏ هه 
]ذا سا شيك بى كل أن 
وترم نا كر اة ادة كاك كرات ها 


ا 


ل لنياف شرم التكسلم 


شجون المسجون وفنون المفتون 
بل على مَنْ رَمى به في الوَبالٍ 
عر فقن تَحَوهُ بلا إههمال 
وَاحْمَرسُ وافْكَرِسُ بلا إمهالٍ 
وتنيل مبااتترييدَة في المبآلٍ 


[الخفيف] 
فُحَسومُ الأنام 71 الأنام 
كل شَكل وضده بالتمام 
كل قسم من سائر الأفسّام 
خط كله لتده قد اله كالأنعام 
بحجاب الأوْمَام فافقَّهُ كلامي] 
ال تون لارام 
هت وعسد ا يات يي الأرطاء 
واحدا فاقنيا 8م حدر ا 
هَسَو فنَئي سل بَفْظَة ومنام 
ل ومنا الكل مِنْكَ فافْقة كلامي 


أغلوطة : 

كما أنّ الجسم المفروض كُلْيا يجب أن يكون صحيحاً من سائر العاهات» ولا 
توجد الصّحة إلا منقسمة في الأجسام الجرئية كذلك النفس الكلية6 ثقال يطريق 
الفرض ‏ لذات تامّة» ولا يوجد لها إتمام فى أحد الأنسن- الدرفيةة ب يود منقسما 
مبثوثاً فيهاء فسبحان من خلق- الإنسان وأقامه لكماله متوسّطا في الكون بين منائح 
ومصائب ومواهب "ومكاسب. 
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شجون المسجون وفنون المفتون 

إنسان : 
لوؤي سشفال كم آنتداتسا 
فمينا يرى وهنا يَرآه بوصفقه 





مناحاة : 
أنا متي فل نب ليها 
لقاع تك والكا ا د 
4 را 2 


مافي العَوالم ذَرَةٌ أو ححَطرَهٌ 
21 
زيادة : 
وقال أيضاً : 
عَوْدٍ النْفْسٌ في معاملة الحَىْ 
إنه في عبد ٍ تعاملإيَا 
الخير عادة: 
سعر : 
يرد ار الوتررييم 


[الكامل] 


في الكونٍ بين مُنائح وممصائب 


ص 


فيّراه بين مواهب ومكاسب 


[مجزوء الخفيف] 
خبنو كو لأسا شرن اظا هايا 
بك اخ رمف د وميد 


[الكامل] 
الأترقد عن إلببك تعدا 
وإلك مليك يعو قاقد سا يدا 
وعتلباك يشنيد تنا الله ذا 
وله تعامل بالعوالم سزرمدا 


[الخفيف] 
ف مناتعنا,فبي ستبائطن الاجبوال 


[ مجزوء الرمل] 
للدي ييوي مطيفا 
السرم النكي سس رضيو عنه]. 
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ك/ شحون المسجون وفنون المفتون 
سؤال: [السريع] 


سَألتُ بالل هو لمن قد وَصل 
في غَملةٍعمّث وفي شَهْوةٍ 
جواب : 
نظم: 
لكأن استنائ ةا اتنا الأعمل 
واستقيشة الشياقة من غالم ال 
ولم يجدزاداً ولميَرْض ما 
فيات تنسينا: الزبة ليسيسدرك ال 
بلإلهة فد عاد مان حخرفه 
فهلْ سوى المَوْتٍلهُ شَاغِل 
الت خا ةا د 


وصته . 


مُخْبِرْني كيف يكون العمل 
ا عدن ريظن 


[السريع] 
وعاينَ المَوْتٌ وَقَطعَ الأمل 
حون وان يلفى الذي قفد فعتل 
عشيلة بل تعهة باششيير 
فارط في أقوال 2 ؟ 
لميَدرمامِقدار ذاك السوسل 

حم دلا ل ع ادن 


عن ها - 2 


اعلم أنّ جماع الخيرات» وأسٌ السّعادات في التّقوى» والتّقوى هي عبارة عن 
ترك المخالفة. فالمتّقي انَقَى مخالفة مولاه في أمر أو نّهىء ولهذا ضرب اللَهُ المثل 
بإبليس وآدم. فأمرٌ إبليس» ونهى آدم فافهم هذا جيّداء وابسط في ذهنك هذا 
المختصرهء وطالِعْهُ طول أيَام حياتك» واعلم أنه لا تقوى على تقوى إلا بالصَبرء 
فعليك به في كلّ آن؛ واسأل إعانتك بالصّبر على ما تكرهه: وعمًا تهزاه #وأصير و 
صَبْرْلَف إِلّا بأسّد4 [التحل: 177]. ظ 
نظم في ذلك: [المتقارمت] 
سمتم] | الاتحجحاة زأة قتصى المرام يكون تعجر على المكلهِتن ظ 
فتاركة المفعنةة رار ا 55 ]ل لطايت ظ 
نهي ' 


لذ ثرو إل “بالقورة-ما- رده إليك بالكشب. ظ 
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شحون المسجون وفنون المفتون ار 


نينا 


تعريف : 
المجرّد من الأهواء يستخرج ودائع العقول بفكرة خالصة. 


وصيّة مخلص ونصيحة متخلص : 
٠‏ احضر الموت نَنْجٌ من كل هم وذرٍ الافتكار في كل فانِء والزم الصّمت ما 
استطعت: وخذ بالصدق» واصبر في سائر الأحيان وإذا عر أو تشابه أم؟ فعمكا؛ 


بحكم القرآن. 
ريده : 

من سوس النئيس أنك كلما فتلتها بسيف المجاهدة. أحياها الله فنازِعَتُك 
وطلبت “منك الشهوات لتعود فتقتلها ثانية» ثمْ تعود حَيّةٌ فيكتبُ لك ثواب دائم. 
وهذا هو الجهاد الأكبر وهو معنى قوله عليه السّلام: «الذنيا مَرْرَعَةُ الآخدة»”؟), 
وبات جهادها الجوعٌ. وغاية جهادها مُخالفةٌ الهَوى . 

شهوة ا سبب لقيام الوجودء ولظهور الأفعال الإنسانيّة والإلهيّة. إذ لولا 
وجود الإنسان الذي له تظهر الموجوداتء» لكان حكمُها حكمّ العدم بالنُسبة إلى 
الإنسان المعدوم. فلولا الإنسان الموجود لما ظهر الوجودء ولولا الشّهوة لما ظهر 
1 فتارّك الشهوة ترك الوجود بأسره. وقوي على الوقفة فى الوحدة بفكر 
وأعظِم بها صفة لمن تركها للَهِ بقوّة دائماًء ورقي بفكره في معارج التّجريد ملازماً. 


وصيه . 
تكلء علموك فلا تجهل. أمَنوك فلا تَحْنْ. 

اكتحل بالفكر وخَرّم على بالك أن يُلِمٌّ به الهوينى والفتور» واملك عِنان الفكر 
كما تملك زمام الذكرء وعليك بالعلم المستفاد من النّظر في ضمائر القلوب» ومواقع 
الخطرات» وما يتصل بكل خطرة وهاجسة. وما ينمدجح في القلب من نورء وصهماء » 





(10) [ج؟ صن175], وهو من كلام سيدنا عيسى عليه السلام. وأورده العجلونى فى كشف 
الخفاءء حديث رقم (؟١‏ [ج ١‏ ص 1:56 ] وأورقه عيرهما. 1 
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وظلمة» ورَيْنَء ممًا لا يكاد ينشرح به صدرٌ إل عن موهبة إلهيّة. اللّهِمَ إلأ أن تبكت 
من الله في قلب عبد مؤمن نكتة تفزعه لما هو الأهمّء فيفزع حينئذٍ إلى النْظر فيما 
راعه حَتَى يعَدَرّج بذلك إلى أن ينال شرحاً لصدره بعد الجهد الجهيدء والتّعب 
الشديلة: 

لمن كا النملجي#بييضي] تك ايرث بالعقق عا ويئسية إلى -الملم :تقدلا يغنيه 
التّظر.في ضروب ما يعرض في قلبه من الخواطر التي.هي فواتح أفعاله» وبواعثهاء ثم 
في منازل فكره. 

وربّما تشتدٌ عنايته في تعرّف أحوال عينه التي هي موضع بصره الظاهرء وقد 
علم أنه يعرض لقلبه ما يعرض لعينه من عَوَرِه أو ضعفٍ. أو عمى. كذلك يعرض 
لقلبه ما يعرض لسمعه من الآفات» وكيف يرى تعلم ما يصلح به ظاهره من العلوم 
الظّاهِرة» وقلبه جاهل بحاله» ولو عمل على إصلاح سِرهء وإخلاص طويّته بمراقبة 
قلبه لدحض آثار وساوس تحدث فيه بتردد واضطرابء إلى أن يقوى خاطر حق بلا 
تردّدَ فيه فسّمَى همّة؛ فإن بعث على فعل جزم سمي مشيئة. وللأدعية أثرٌ عظيم 
ماعناء بو الاك الشير امود 
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الباب الثاني 
في العامل 

يا من هو الأقرب إليّ منّي» يا قاطع كل قاطغ. تكرّمت علي بنفسي فبخلت بها 
عليك؛ وأنتَ الذي تملكها دونى» كأنّك من كرمك ذو حاجة إليّ؛ وكأني. من بُخلي 
ذو غُناء عنك؛ أنتٌ الأكرم غاود الأبخلّ وناجاه في سِرّهء أنا ابتليئك ليؤنسه يما 
يوحشه متعرّفا إليه بما يتوب به عليك . 

قال: إن فتك فما عرفت» _وإن خفنت غيرّك فقذ أشركت» .لكنئ-لا: أخاف: إلا 
إِيَاى : ولا أؤاخذ إلا بهراي: أسألك بعفوك سؤال الآمنين»..وَلِذْنْبِي سؤال.الخائفين» 
[القَايحَة : ؟] وتمام الفاتحة. 
كلام في النّفس وفيما هو من جملة الحكمة في إيجادها : 

النّفس مخلوق شريف لشرف موجدها سبحانه» أوجدها على هيئة قابلة لفيضه. 
يمكتها عر فانه بعرفانها إيَاهاء ولا مطلقاً لأنّ لها أوَلَاً كانت قبله عدماً بذاتها» ووجودا 
في العلمء فهي باعتباز ما معاني الصّور الظاهرة» وصور المعاني الباطنة» .وإِنْما. خلقت 
من عدم لتكون باقية من غير عدم» وإِنْما تبقى بمعرفتها الواحد الأول سبحانه وتعالى» 
فلو أوجدها غير محجوبة بالجسم لحجّبّها رؤيتها إِيّاها عن رؤيتها لمولاهاء فتلطف لها 
بحكمته. وحجبها لرحمته. وأراها إيّاها فيما عداهاء فالتذّت, بها وتألمت. في. سواهاء 
ثم أمرها بشرائعه ونهاها. فإذا تركت هاهنا لذاتهاء وتجرّدت عن إرادتهاء فذلك 
أخصٌ حالاتهاء لأنها إِنْما تركت ذاتها فلم تحتجب هناك بها عن رؤية ربهاء وذلك 
هو نهاية المرام؛ وتمام الكلام؛ وإنَّ لها في عالم الجسم حالاتٍ لا تُحَدَء ومقامات 
لا نعَدّء فى دائرة أبداً ولا تُرَدّء .وكلّما دارث دورة .منها ظهرت لذاتها بذاتهاء واختفت 
عنها لغلة عفاتياء فربّما ظئْت إِيَاها فاعلاً ومفعولاء فليست من الكبْر رداءً يرديهاء 
ويحجبها بما فيهاء فيطلع عليها بارئها فيهديها ويداويهاء ثُمْ يدبّرها ويريهاء فإذا دارت 
اانا يرات حا زات نيا ليلا ني رعو ؤعلين:: وغايت ١!‏ على لاا فل اقلليت :اا 
دنت» قامت في مقامهاء» وام فعا سبحانه عليها برحمته عليهاء» وهداها بما لديهاء 


/ 
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نه سَلّم زمامها إليها» فلم تزل على “هذا المنوال “دائزة بهذا الحال: وما ذلك إلا لأنْ 
من سوسها أنّها متى الفصلت عن لذاتهاء واتصلت بذاتهاء ونزعت إلى كمالهاء 
وبزغت في علنائياء! أواتملى بتضفانينا ) اتات على ذاتها» شاهدت إياها في كل ما 
سواهاء فاستلّت لذ عبسة لا تحصرها الألسنء ولا تُسَاهْد بالأعين» ومع هذا كله 
متى لم تكن معصومة بالنبأ العظيم» مهديّة إلى الصراط المستقيم» فإنها غلى”ما:هي 
عليها مخجونة عن معنى المعاني: قد اشتبه عليها الأول بالثاني: ثم إِنها كلماارقة: 
فترفّت» فذارت بادية» وعادت غاذية» فذخلت من غير الباب». وت غير ُلك 
التيات) ثم نظرت فيما قطعت فوجلته الآن عراف ل قوابها بل سِنه من سرابهاء 
فتوارت في أحلامهاء وقامت كما قامت قبل في مقامهاء ولكئها فتنت بأنها تشاهد في 
سائر الصفات» ومجموع الحالات صور المثالات مجموعة ومفرقة» كليّة وجرئية. 
ظاهرة وباطنة تنطق بالأحديّة» وتشهد بالأزليّة الأوليّة» فلمًا شهدت شهاداتها في مراة 
ذاتهاء مالت حينئذ إليها» ووقفت ذاتها غليهاء فتقدذمت أسماؤهاء وتغالى علاؤهاء 
وإنّها فى سائر هذه المثالات المضروية» والحالات المحبوبة» مطرودة بهاء محجوية 
بسببهاء :ؤلااتزال كذلك في سائر المسالك» وكلّما علت في الممالك هوت في 
المهالك؛ إلا إن دخلت من الباب» واغتصمت بالكتاب» فهنالك توالجتها المحن؛ 

وتخالجتها الفتن» فإن استقرّت في سائر الحالات مستمرّة على الثبات» زبما عطفها 
عاطفف عنها إليها» ثم أخذها 0 وردّها عليهاء فرادها رائد من الشّوق» وزادها مما 
يتكاد "لا يدرك إلا بَالدُوقَ» فتغئرث تنك الأغيازء وظمست تلك الآثار» وحالتث 
الحالات واتتفتلعت العقات والهيّئات: وهاهنا أيضاً زيما وففت فاتحرفت» أو 
انفصلت قفاتَضلت”” فإن اسنقت جاحدة» واستمرّت ساجدة» فهنالك لها الإيماء إلى 
ذلك» وقد كات أن تقطع عنه المسالك. وعلى هذا التتقرير يجب أن يكون التدبير: 
كلما ظهرك عدّة دلت ) كلها بهرت ككَرَة قلت وهي أبدأ تخلع ملانس الكبرياء؛ 
وتتقمّص بقمص الفقراء» وتتبع مَوَآطنَ الإسقاطء وتسلك سبيل الآنحطاط» إلى أن 
تصل إلى الحذودء وتحل مَحَلّ المولود» فتكون على فطرة الإسلام» فتلك رتبتها 
والسّلام . 





وبعد هذا النُظام» والاعتصام بالإمام» قلبك قلبك أبداً إيّاها مردوداً عليهاء وراجعا 
إليهاء لغلا تبرز اللطائف في الكثائف» والمعارف في المآلف» فتشتغل عن ورودها 
منها بما تورده عنهاء فإنّ من المعانى.ما لا .يدرك بالمباني» ومن الباقي ما لا يمثل 
بالفاني . ١ . ١‏ 
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شحون المسحون وفثون المفتون 1/ 


تعر قن كوف الألف: 

الروح هي النّفس باعتبارء وهي العقل. باعتبار. فالرُوح مشتقة من الرّيحء ولهذا 
قال تعالى: 9وَبَفَحْتَ فيه ين روج 4 [الججر: 0114 ولم يقل: من نفسي» ومثل ذلك 
أن الماء الذي يسري في أصل الشّجرة إِنّما هو ماءء فإذا مازج جسمها صار حامضاً أو 
حلواً مثلاء وكذلك نفخ الروح في الجنين. فإذا كبر واكتسب سمي بعينه نفساً.. كل 
ا 2 الوك 1١‏ . "يعر - بالتمع ان ملت الامتان -تفزلق: 
عندي ثلاث أنفس» ولا تقول: ثلاثة أرواح وقد جاء في الكتاب العزيز مما يدل على 
ا 

وكذلك الكلام في العقل» إذا اتتصفت به الئّفس صارت عقلاً يعلم ذلك بالفكر 
مع الوقوف على مقتضئ "الألفاظ لَغْة . 


ص 
4 5 
ل 

0 





رافق عقل هد العقال ذا ك اللتييى ميشتقة من الستقهة 
لالرضف كالذات فذ انيم كذا ال وصفامجاز كالفيس والقيم 
نيان : 
لبس العيل كينا سوى التَصوّر والنَّمئْله وإذا عدمتة النُفس عدمت ذاتهاء فهي 
سَرِيَانَ قوى الئّفس في مفاصل الجسد واختلاف أعضائه. كسريان أجناس 
الملائكة» وقبائل الجن والإنس والشياطين في أطباق السّموات والأرضين»؛ من أعلى 
عمليين إلى أسفل سافلين. فانظر إلى هذا الهيكل المبني بالحكمة» وتأمّل هذا الكتاب 
المملوء من العلوم» وتفكر في هذا الصّراط المستقيم بين الجنّة والئّار؛ وتأمّل هذا 
الميزان الموضوع بالقسط. فكما أن حياة الأبدان بالتنفسء» فكذلك حياة التفوس 
بالتفكرة 'وكما أنْ الئنفس "لا "تسكن فئ النُوم واليقظة» كذلك النّفس فى الفكر 
والجولان. وكمًا يتصرّف المتكلم في التفسن الطبيعئ: فيجعله إرادياء كذلك يتصرف 
ف الفكر. ولمًا كانت الحركة في جملة العالم» لزم أن يكون محدثاً لّزوم والاختلاف 
والتغيّرء فسبحان الذي ل يتغيّر ولا يحول. 
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بار شحون المسحون وفنون المفتون 


هر : 
0 مَضْدَكَ من الأفعال غاياتهاء فإنّ الرّرْع لا يُطلّبُ للغشب» بل لأجل 
المي 
إيضاح شريعة بحكمة رفيعة: 
إذا فارقت النّفس هيكلها بقي لها ما اكتسبته من العلوم الرَبَانيّة والأعمال الذينيّة: 
والأخلاق الصّالحة الرّكيّةء» فلذتها بها مستمرّة» علا لاأحظت ذاتها إتعلات سريزكء 
“اذا كاك بالعكس ورأت جوفرها مظلماً فاسداء امتلأت تَرحاً وغمّاء:وكيفه الفرار 
لها من ذاتهاء فهذا خلود في جَحيم» وعكسه خلوة في نعيم» فاحذر أن تقتصر على 
هذا فقطء لكنه مثال ومن ورائه قبول ما بعدهء وكلّ قابل إِنّما يقبل بحسبة؛ ومن 
جنسه # يصَعَفٌ فم لْمَرَاثُ» [هُود: ١٠]ء‏ ول تواتك طََ جرد لوف يما عيلوا» [سََإ: 
ل]ء وله سو ألدَّارِ# [غَافر: ؟5]. 
وقال: نظم : [الطويل] 
نَوَخّ سَبِيلَ الوُشْدٍ واجئخ إلى القى وخخل عن الآثام وا لسكا 
تَفَرَعَنٍ المَؤْم الَّذِينَ انُخذتَهُمْ الأنْسِكَ واستَبِدِل من الأنس الوخشا 
فنشت تر إِلأمُسِوٌ عَداوَةٍ ٠‏ يُعِيِرْكَ نُضْحاًوَهْوَمُعْتَقِدَعْشًا 
أرى باظِنَ الدُنيا سُمومٌ أرَاقِِم وَإِنْ ملأت للمَيْنِ ظاهرها تفشا 
مغال : 
بج آن تفقه من خآصية الدنيا أن القنْبَ يمل إليهأء فمتئ قابلها عن ترب 
جَذَبَنُهُ جَذْبَ المغناطيس للحديد» وشفاؤه في البُعدء وكلّما بَعْدَ أمِنَّء ولا تنفعه شذته 
وبأسهء وكَسُره لسائر الأحجار عند القُربِء وذلك لعلة عشقيّة» وإِنْما جعل القلب 
دي اتيك اةاليييل بسهولة إلى الدُوحانتّات عن الجسمانيّات» وكما أنَ؛الحديدٍ إذا لازم 
المتغباطيينة ذماناً كنال فيه فوته "فتخنبية بحديدا آحرة كذلك#القليب:إذا لازم الروحانيات 
فعل فى غيره كفعلها فيه . وكما أنّ ملازمة الصالح تؤثر. الصّلاح: فكذلك ملازمة 
الفاسد تؤثر الفساد. 
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شجون المسجون وفنون المفتون مم 


انس كالرّجاجة الصّافية» وقد ملكها الله اختياراً وإرادة تتمكن بهما من المَيْل 
له شال وضدة» وهو سنبحانه يمذّها بما تريد لقوله تعالى : « للا يبد هنول و4 
من عط ريك 4 [الإسرّاء: +7١‏ والثُوابُ.والعقاث إِنْمآ يق "على "ذاتها من جهة ضفاتفاء 
وَالْشّيْظان عبارة عن مجموع الصّفات الرّديئة؛ فمتى انْصفَ بها عادت كذّابق متكثاة 
جاهلة» غلاظة» لا تحفظ عهداً. ولا تكتم سرّاء مبّالة أبدآ إلى الشّهوات» فإذا 
استهرّت. غليث عليها العوائد وألفت الفاني» وقيّدها حت الرّاحَة والتواني» فصارت 


2 


هذه الأخلاق لها كالطبع؛ فلم فعائرا بوضع ولا شَرْعَ؛ وعلاجها في سائر الأمر بما 
تكره لتلبس الصّبر. 


نظم في ذلك : [السيظ] 
لدشئفس وجهان لا تيفك قابلة مما تقابل من عالٍ ومُُسِتَفل 
وَجْهُ إلى اللِحَقُ فيه الحَقُ ثم لها وَجْهُ إلى الخَلْقٍ لا ينفك عن زلل 
كلسل مركا ينتقي قلق لايل ٠‏ ند وام الس لافيين من القكر 
وَالعَقُل يشهدها الأولى فَكُنٌْ أبداً مقابلا قابلاً في القوْلٍ والعَمّل 

الثفس الكليّة نُسمى عند الحكماء طبيعة. وعند المشرّعين هي ملك من ملائكة 

الله الذين #آلا يعصون أله مآ مرش وبَعلُونَ ما يمون [التخريم: 1]ء وكما ينبت النوز 
والحرارة من الشيسن التي هي بو سط اللأؤلةاه في جميع العالم . سد قاو لبسجالب»: و به 
يحصل التكوين وغير ذلك» كذلك.في-الإنسان من الحرارة الغريزيّة المنيئّة من قلبه؛ 
المتصلة بجزئيات بدنهع ومن رُحل في العالم الأكيري كما من الطحال؛ ومن المريخ 
كما من المرارة [الصفراء] فر سنك مالك» ومن المشتري كما من الكبد 8 قبسك رضوان.». 
وكما من الزّهرة كما ينبتٌ من جرم المغدة شهوة الملاذ ومنها رروحانيات الحوت». 
ومن عطارد. كما من الذماغ؛ ومن القمن كما.من_الرّئةٌ ويعاون بعغضها بعضاً في 


5 من 2 
”2 لتر اق 


الأمر الواحد. «فتَبارَك أله أَحْسَن لُلْتَِقِينَ4 [المؤمنون: 14]. 

نظم : [الكامل] 
الوسر كالتنيع العتيق وخال؛ ال ,.:. فيسلاك والأملاك كالسطيرًَافٍ 
وَبِهِالخَِليمهةٌ ظاهراً وفوَادُمُ بجت به ذاك اللِحَدليلفَةٌ خنافٍ 
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44 ظ شحون المسحون وفنون المفتون 
عع فطلي فارز تتفلة يختارٌ يَب/ِصِرٌ سامع بَتَنَافِ 
ولأَججَلِه كان الجميع لانعةا لودو اي اذك الاأشتبكاء والاوححاف 
تاش اقه متحشلوقا فتعالى ربةه + منة وهذا في العمازة كتاف 








موعظة : 


- الغير عامل كالخاسب الغير عناض يله لحي نما يفتقر إلى الحساب من 


تجربة وعلم : 
إذا طَالِبتَهُ لاطَفَكَ بِكُلّ شيءء فإذا عَرَفْتَهُ قطع عنك كُلّ شيءء فإذا لم ثَّرَ في 
كل شيء غيرة ؛ أعطاك كل شىء . 


تعريف : 
لقَد أَفلمَ من رَكْهَا © [الشّمس:.4. .]١١‏ 

الئفس ملك بِالقُوّة». يمكن أن.يكون ملكاً بالفعل»: وشيطانا بالمُوّة يمكن أن 
يكون شيطاناً بالفعل, وأمرها إليك» وزمامها بيديك. فإن أطعتها عَصَّنّْكَء وإن 
عَصَيْتَهَا أطاعتك . 


ميس 


9 وقد حاف من وَسّلقً 





بيان واف : 

سائر. المحسوسات .في العالم الأكبر أمثلة لما في العالم. الأصغرء وهو صاحب 
الأسماء المسخر له ما في الأرض والسَّمَاءء الخادم لإيّاهة» المخدوم فيما عداه. فكثيفه 
ظهرء ولطيمُهُ استترء :وهو المبسوط في العالم الأكبر ليعرفه بما جل» والمجموع في 
العالم. الأصغر ليثبته بما قَل. ولمًا.بدا في: المظاهر اختفى'في الظاهرء فيظهر في 
الخارجء ويرى ما وجب ظهوره من الباطن ممًا لا يرى» كما تبين للإنسان من إنسان 
أو حيوان أودمتقدن اودنيات ارقي من الهيئات فى سائر الأوقات ما يحبّه ويكرهه.» 
أو يعرفه أو ينكره» إعلاماً له في الظاهر بتحالة الكامن في الباطن . وكما أنّه يدرك في 
النُوم بحواسّه الباطنة صورا في خياله» فكذلك تبك تواسد اها نامديك ا يسالة: 
ونتيجة المدركين هذى في المثالين ليظهر لأوانى الألباب فضيلة الاكتساب؛ . والاأتقى 
يرقىء وسيجتئبها الأشقى» فذؤ الفرقان بذاته ناظر في مراتهةء مهدي إلى صفاته. في 
سائر أوقاته ».فإن نظر إلى سواه لم ير إلا إيَاه مثاله حاذاء». مقاله ناداهء فعاله باداه. 





00 . /11 00112610 الالثاللا لالوأ5اع/ |1112 0 ل[اماع3 001 انلا 0ع216ع01 ارام 


شجون المسجون وفنون المفتون هم 
خياله عاداه.. فليترفق بنفسه في ,عقابه» ,وليتلطف ,بإيَام في سُؤالهِ وجرابه» إذ عائد كل 
ذلك ليد ولاس فيه اليف و الول والآلء والحال والمال» فتنة في الخيال». والقال 
والفعال؛ والهجر والوصال» والحرام والحلال» والأضداد والأشكال» وبقيّة الأحوال 
ضربت له بها الأمثال. والحقائق على حالاتهاء والدّقائق على هيئاتهاء وما خرج عن 
كيانه» أو تنحى من مكانه. فذلك ييصب رايه لا لحادث حدث فيه. بل كل حقيقة 
خائسة بخاتهااء. ثابجة قرع هيثاتها. وإنما نظهر لتختر موآنها تخي فى صفاتها »: وضداحب 
الذارين هو المسمى باثنين نت انثيياا فسائر المعاني للواجد الثاني ولولا وجوب 
الأوّل لما انتهى السبرء .ولولا تغيّر النّاني لما .علم. أنه غير: 
زيادةٌ : 

كل مشاهد.في عالم. الكون تمثيلات معانٍ في ,غالم العقل» والحقيقة غير زائلة) 
ولا بائدة بزوال المثل: وإِنّما يصور العقل: ذاته في المهِيُولى. ثم ينظر بذاته إلى معاني 
ذاته» فيلتَلٌ لا بشيءٍ خارجٌ عنه لذهٌ عجيبة سرمديّةء ونعني بالعقل هاهنا النفس 
العاقلة ؛ وهذا هو.التّرجمان الأعظم . ظ 


0 


نتمة . 

كما أن المرآة التي رسخ فيها الصّدأ لا يؤثّر فيها الصّقالء إلا أن تعاد إلى الثار 
كذلك النّفس المغمورة في حب الدنياء لا يؤثّر فيها المواعظ. إلا أن تُوَدٌ إلى 
المصائب . 
نظر : 

الإنسان. ناطق لا يزال فمهما لم يُشْْل فينطق بالذكر نطق بالفكره ومتى لم يقيّده 
العقل جرى في ميدان النّفاق والجهل . 

الإثبان اشالدو» ميل + لهء فمتى لم يستعمل الملائكة استعملته الشّياطين. 


إذا'قؤيت النّفس على قهر كهواها شغلت بمولاهاء وهذا مع علاقاتها البدنيّة 







01 6ع عارام 






ا || 37700 /اإ(ا 


6 020000 00 8 لراراراكرارا 91 و 


5م شجون. المسجون وفنون المفتون 


حالة للنفس : 

نمس ترىظاهراً نون“ مطانيهناة ؤباطنا 'مغاتي'صئورها» قالوجود بما فيةغ :مو 
دخول صورها في متصورها. 
هداية وكشف: 

لما كان: البارىء تعالى فيا عن أفعال العباد؛ .وقد سخلقهم فاعلين مختارين بقدرة 
وهبهم إِيّاها سبحانه» ولزم أن يكون عائد أفعالهم عليهمء وإذا كان. كذلك لزم أن 
يُعرّفَهِم ما يضرّهم منها وما ينفعهتم أ أويذلهم. علي السترؤاك افرط ء-وجليبه ماءيزيدهم 
من الخيرات» فعرّفهم سبحائه بالأوامر والثواهي؛ ما يضر وما ينفع» وجعل ذلك 
بصورة الأمر منهء حتّى كأنّ العائد يعود. علية» ثم جغل القوات والعقاب تأكيداء ثم 
علّمهُم امشدزالة مها خط مكلك بالقوية؛ :إعجلت "ملا يويد بالدّعاء/* وربط«الأمز بالصبرء 
ومجعتاة هذا القدر رضاه منهم ترغيباً لهم فيه» فمن زعم أنه يطل الله فغايته أن 
يطلب وفنااء» ونة الي زغناءة قهوء الذئ-عتعل علي "غصلتحتة في دنياه وأخراه» فما 
ظهر منها حمّقه بالعقل في سائر الأبوات» وما حَفي قلده بالتّقلَ الصحيح عن الكتاب» 
ومتى عبد امذكمو ااا أوعيل مدر" نفيقه عطي أبكتانجا الله اقل بلع رضاء» 1د 
يعود التّفع على أحد سواه؛ء ومن علم أن إيجاة الوجود لا'عن:افتقاز ولا عبث2» فقد 
بخ عفنا" 

واعلم أن الله تعاك فد لق “الأكراتء ووهبها للانساق» وهداه ومكنه فيما لديهء 
وجعل اخشاره وأعماله عائدها عليه» وجعل الأمر في ذلك إليه . 

نظم في ذلك: [البسيط] 


ينا ناتماعَن سواه قط لميئم قَمْ وافْرّع البَاب بِيْنَ الحَفْوٍ والكرّم 
عانه الأعونو وتوا مونل اهز" “رد "تزاطكه أمتككت المدربتي السدم 
نبأ : 
جميع الملاذ والمعجوات؛ بل سانو المعقولات والمحسوسات موجوده في 
الئفس مضافا إلى كاافييا أيضاء:وإسا رات فى الخاوج وأحّت ما هو فيهاء وإذا 
فارقعة بالطويض» إنها فارقت علاقتها علاقته الضورية؛ ثم وجدت ذا ا كنات من أل 
وولد. وإعراقلك: أقؤب إليهاء ؤي قريلة: لأثذ:لا مكان مساك فتغعبي فيه اقرب 
بالتنية إل تعدع ا ولهذاةإنما بومنحستة الأفهام هاهنا من ذلك. ما جاءت به العبازة العليا 
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بقوله تعالى: لالم نا يََامُونَ ذييا4 لق: 8"]ء ثم قال ما يدق فهمه عن إدراكِ البصائرن؛ 
فيحتاج إلى الإيمان بالغيب» وهو قوله شبحانه: ا«وَلينَ مرِيدُ4 [ق: 70]. ولا أعظم 
مَل اهذاء ور عقبالة هؤلاء اما أنبأ فيه بقوله: ©ووَييَدُوأ مَا عَينلوا حَايَي» [الكيت: 149 
لذن عب معز لك .فى القعض فواكر يونت مشاهد لها فيها حيث ما تشاهده في الخارج 
من جميع الجسمانيات» فإذا زالت الختجب الجسمائيّة رأت: ذلك. حاضراً» ولهذا مثال 
مشهود من المنام الصّادقء وهاهنا للمتفكرين في معراجهم يحسبهم فيه. 
موعظة لهم وذكرى: 

ومن ترقى من هاهناء ذائقاً بالعمل» مجاهداً لفكرته عن التقلقل» مستقيماً: 
رافضا للكواس» خلازنا لحالة عشت "ملاسطا الحسد فى من مم أيه خوك 
مقام التوحيد. ومن هنالك يسير إلى الرصول حتّى يصل إلى اليسير فافهم . 

وما كانت النفس لا ثنال من القرب إلا بحيبي تجريدىاء ولا تجرين ايك 
باجتهاد. قال تعالى: #وَالَزِينَ هدو فنا لدبت سْبْلنا» [العنكبرت : 14]» ولمًا كان 
زئدة الجهاد, المطلق »هوا الصبء .كان "حكم الاير كحكم من حتت تفلسه غنة الترير ةف 
ناته الشجل ةلاد ع الخد ومن شأنها سير أبداً'فسرت فيه ضرورة., 


هد 


تقريب : 

اخطر ببالك. أنّك إذا أدمت النّظر في بركة ماء فيه أنواع الحيوان» وأشكال على 
الحيطان. ثم إِنْك إذا حقّقتٌ النّظر. وتوغلت في التأمّل والفكرء فوجدتٌ أنَّ سائر ما 
شاهدته في ماء البركة من جميع معانيهاء إنما هو خيال. لما في.الدّار التي أنت جالسٌ 
فتهاء. لكك شعلت يرقية مل لديك عن الالتهات إلى نا هن جوالية» فإذا امات 
الفاني». وقلبت النٌّظر شاهدت, الباقي كلمح :البصز». فَخْلٌ اختلالات الختال» وخذ 
على هذا المثال: قبل وصل القطع؛ .وقطع الوصال. 
ترهيب وترغيب : 

جماع الشرور والأضدادء في عالم الكون والفسادء لأنّه مأوى. كل نزر رذيل: 
007 مستحيل ». وضورة الإنسان هي نسخة الأوان في محل التغيّرات». ومقبٌ الآفات 
والاختلافات. ولهذا أضل:القبائح والشرور ينشأ عن الجَتَسمانيَات»' كلما قويت- علاقة 
النّفس بهماء كان:بعدها عن الرُوحانيات بحسبهاء وتستمرٌ العقوبة عليها متواترة؛ في 
الدنيا والآأخزة.. إلى أن تتحقّق الحقائق: وتنقطع العلائق. 'فإذا انتقلت من عالم 
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الأجساد» فارقت العوائق والأضدادء «وَبَرَمْنَا ما فى صَدُورهِم يِنْ غِلْ» [الأعرّاف:. 47]. 
فمحبوب الأشباح مُتَغْيّرٍ مع الأحتيان؛ ‏ ومحبوبة الأرواج ثابت فئ. كل آن2؛ وحيث 
الفناء يكون المخبوب بحسبهء .وحيث البقاء يكون المحبؤب.بحسب محبه؛ وقد 
يُضرب المثال بما تصوّره الخيال من استحضار صور لطيفة عجيبة في الجمال» وإدا 
وجدت ظاهرة رأيتها كفيفة متغيّرة.المواذ والأشكال» :وظلمة الأجساد الموجبة 
للاختلال» فمن شهد المثال زهد في الأهل والمال» ولذّات الخيال: ومن عمل للمال 
بلغ الآتاقف -ووعذه فاافقد نافيا على أرث حال وأتعم بال» وكما هاهنا محل 
المتاعب» وعدم اللّذاتَ الفانيات» فهنالك مقر الرّاحات» ودوام اللذات الباقيات. 


علاج : 

كما أنّ النّمّس فى الظاهر إذا مُنِعَت محبويّها ضاقت وغضيت» كذلك في.الباطن 
لد لت متها امه سكء فد الزليان البحصانا ويفا لاد ملي كك سيياً: فلببعد عن 
الفاني تكشّف له المعاني . 


كشف ردى وسبيل هدى : 

لذأ ملت الظلة بزلا أن تمنع الغير شيئاً يستحقّه من الخير؛ فالذي ظلم نفسه .هو 
الذي منعها حظها من الصّلاح بميله إلى الفساد. وإثنما لهال إلى الطر فين ليميل 

عن الشُرور والشّهوات إلى العقليّات؛ فمن حيث مال إلى الأدنى فقد ظلم نفسه بمنعها 
عن حظها من الأسنى» فهاهنا هو إنسان ظالم» وهنا هو إنسان عنادل» وبهذا يعلم 
معنى قولهم: وَل مراخلك أن ترحل عنك إليك» ثم ترخل إلى ما كنت به إليك 
عتك » ثم تصير إلى من به رحيلك». وهو الذئ كان معك في الطريق؛ ولاطفك في 
كل خال؛ وأخبرك نك ثم نبَأك بما لم يكن سرّه وغلانيّته إليك: فلمًا صضفاك 
واشتصفاك ضافاكء» ولمًا صافاك قطع كل ما بينك وبين غيرك» ثم قطع كل ما بينك 
وبينه» ثم جمع كل ما قطعك بهء فجعله وصلة لك. 
رهد 

الشّوق إلى الأشباح شوق إلى الفاني» والعقل مُتَرّهُ عن ذلك لإيثاره الباقي وما 
لا بقاء لهء فلا فرق بين كثيره وقليله» ومن خداع الئفس أنها توهم. الوق إلى 
الأرواح بواضطة الأشباح» فيقال لها: إن من الجائز أن يكون المشتاق إليه قد مات. 


- َُْ إلى 


أو اثقلت عدواء أوتعوخضيي الاجنفاع بفتشيطان» أو" كافر لقوله تعالئ : وم 


يو ين ١‏ بين كا 


ين 1511 تستططيت :4955 [لعلفان + 'فكيك يجوز الشرق إلق "من :لم تعفن من 
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اله سو قر صورهة الجسم مع جواز عل مف ي فلم يبق سوق ظَنء #وإن لظن و 
لي ع4 [النْجم: 18].. وما لا بد من مفارقته فل فائدة في مواصلته «إِنّمَآ مول 
عر مر ع بر عل ل َ 3 

ولد كد فنَبَه4 [العَقَاين : .]١5‏ وإذا الأ كل ما قعل العياد مع غيرىء. أو ينيعل ع , 
مجه .من خير أواشة. ليس له. أئرٌ ,في الآخرة إلا فى فاعلهء ولا يناله خير إلا من 
عمله؛ لقوله تعالى: امن حمل مما كتيب دمن أسة صَليَها4 [مُصْلَت: >4 «رَآن 
نس للإضلن إل ما سَيَه 469 [التج : 1"]. فما الحرم أن تعمل لسراك. ولا أن 
تشتاق إلا إلى إِيّاك . 


5-3 


وصته . 


اجعل جحسدك كك وقلسك خلوة في المي واجتهد 9 ل تبرح في خلوتك 
منتظراً لمحبوبك 6 فلعله أن يزورك فيجدك حاضراء والمكان خالياً. 


تعليم. 
ظ أعلم. أن قيجةر العام ما مكتسب فيه .- فمن: كبسب الباقي_فلا .يفو كسبيوه و 
كسب[ .الفائي. فلا اقيعة| لكشي كمايق إفضل ين علتي ,فكثيزالعيز سع: للجهل ‏ قليز. 
فانٍء وقليله مع .العلم كثير باقا».وتظويل_قصيره إنما :هو بالتجريد. .وتقصير طويلء 
صرفه فيما لا يفيدء ومن استفاد علماًء ولى في الحظة أو في !نوم أو يقظة ,ندم على ما 
بن اعمزم فاج واحترز علق ياقي مر الآذابت: فطالت بالعلم أوقاته. وطايت بالطاعة 
حياته» والمعرضون عن الطّاءة ما لِِثوأ غَيْرَ تصامؤ4 [الؤُوم: 5ه]. 
شيطان : 

الشّيطان اسم مشتق من شاط يشوط شوطاً في الأرض» اوهو سرعة الي ا 
في الإنسان كناية عن الخاطر الذي لا يستائر به المؤادء بل يشوط ذائما فق الارفب» 
ويهيم في كل واد. 

الاكر ا#اطران» تمازي + وهو المدك ركو وعدي الله أفرم بو رون 
الملائكة؛ وَسُفلي : وهو الأرضئ الذي أهبط من ,الجنة إلى الأرضر» ومعيي ' الجكة 
مأخوذ من الاستتار للطفها وروحخنتهاء ومعنى الأرض الجسمانيّات» وما يتعلّق بهاء 
فما كان من الخواطر علوي فهو روحانيٌ ملكوتيّ. وهو من الجئة؛ وما كان سفليًا فهو 
جسبماني .شيطاني ...وهو من الجئة . 

الإعاقل ليهو أبنو أن مسيجد لك ببيجدة. وابحدة .وقد أينه: فكيف: تيحن لي .ات ) 
وقد نهيت. 
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لو قذرنا أن إنساناً تحقّق أنْ متاعبه في النُوم تنقلب راحات في اليقظة» وبالضدء 
ثم رأى مناما يتضمّن المتاعب. ويحتوي على المعاطب» مع علمه أنه نائم» لما كان 
تتالى” بما“يزاة مق التضاشت "ولا يأسى على ها فاته م الأطابت لتلقنه أن ذلك "قن 
باب الأنبال) ترفلق ابخةيؤول إنيط ا كاوه“ رانو انم" الكاكاء في نذا "الفاء“قركا 

عليه السّلام : «النّاسٌ نِيام»17 . 
لمحة الجنان من ملحة الجنان: 

سنوفت: نسهة فسرت كرباً: وسرت قلباء وجلت همّاء وجلت مشاهدة وعلما. 

إن ذياك اللذائك واليات فين المنظررات والمسموعات؛ ويقة المحيرضا ' 
إذا تجادت منها الات :. وعلت بملكة التدريد عنيا علبي ذذت لطائقة اليهاء ناا 
نظرتَ إلى ما فوقها من العقليّات أمدّت بالهبات العليّات» وإن نظرت إلى ما دونها من 
الحشتات-واللذاكل الجطمأئيات» شيهدات ف 'ذاتها سائز مظلوباتهاة واستعيتات فى 
الحالتين خالدة في جِئْتين» وقد تضرب الأمغال فيما'' يتضؤّرة الخيال» وإن جل ف 
المقال: كالنّاظر إلى خضرة البستان». ونضارة الأغصان» وجريان الغدران» مع سماع 
ظريف الألحان» على لطيف الغيدان» من طرائف الحسان فى مخل فيه الأمانى 
والأمان. فهذا يجد فى ذاتة من إدراك لذاة نا “لدم سد البتان»؛ ولا يتطق به اللسان: 
عن الود إغلق علدت 220050-82 أذنياءة ليفك لذقة كلك مسعمةة"خلية ' ؤزتها 
تلطفت في مرآة الفكرء فزادت على لذة النّظرء فهدا: اللذيد: المُوجود مع الإعراض عن 
المشهود؛ .منه جتان ##ذواتة هن 49 [الرحمن: 48]» موجودتان فى 5 آن» خباء 
في ذات الإنسان. فلو غاب لحضر» ولو نسي لذكرء هد فى كانه كليم الطال 
سائر مطلوباته مما بطن وظهر. 
الحاق : 

الطاهرات المقدمنات» والرّوحانيات الواصئلات لم تزل ذاكرات» شاهدات 
حاضرات» وإنْما شغلك عنها الحسٌ فظئنتها غائبة» ولو قطعت شواغل الأجسام؛ 
)١(‏ رواه البيهقي في الزهد الكبيرء من كلام سهل بن عبد الله التستري برقم (8١51)[ج١‏ 

ص07 7]ء ولفظه: «الناس نيام فإذا انتبهوا ندموا وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم» ورواه أبو نعيم 


الأصبهاني في حلية الأولياء [ج/ ص07] من كلام سفيان الثوري . 
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ن وفنون المفتون ظ 7 ا 
كك في تنام كشف لك سر اللُطائف الرُوحانية في الصّور الجسمانيّة» 
وطب ساد الذدانت واتَحلد لك ما فى الأرض والسماوات . 

0 [الطويل] 

: 0 0 مر 8 واد ا وليل 5210 العَالَم التق هرذ 
سانها 00 صبح شاهداً ‏ لِِرَبٌ يّراها بالكمالٍالمُوْبَدٍ 


1 عل النّمس بثلاث ؛ ب ل : :لها متكياتياء إن الحجفان إذا مع بعضن 
سمه أنقاد. الثاني : تحمل اثقال العبادة فإِن الحمان الذي يذلل حرانه !| إثما يذل بثقل 
حمل عليه. والثالث: التَضِرّع إلى الله من شَرّها دائما. 

اتاد على الشيطان يثلاث:: ركف مكائدلهة» وتيك اللاعتناء بو سبو سئة ؛ وَإِدْمان 


لكر أن يضوم أي مع قدرته غلى الصو ريد لا يمكنه أن يضوم أي 
لزوءأقافهه الرقسيير: الإمكان؛ والتشكين فتقول+ أب و لوت لا يشكن أن-يؤمن : 
كنه أن يؤمن» فأمرة الله تغالن» فلزمته الحجة. من جهة. التمكين» .ولا يكون مجبوراً 
إل انتفاء الإمكان. لأن انتفاءه إِنْما وقع باختياره لنفسه مع قدرته. فعلمه الله سبحانه 


07 


0 
كك عادت ا 0 د اي 
5 أن يفرح به إلأ كسلان يُحرم الأجرة. 


-_ ' | 01 ١ 


حه 


القُرآن فهرست الكلّء. فاستعرض من العوالم مهنا أشكر التران الفجرء امترقيا:ها 
ي إلى فكرك من المعاني بالمباني» فإذا تألق برق فكرك في معراج فاحفظ أوْل 
ك3 با 34 يمنا تلبات به ؛ / . | لك التهار له 
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كشيف: 
كما أنْ مادّة الحيوان الاسطقسات. كذا العالم السّفلي ماّته من العالم العلويّ 
ومتى تشبّه المفعول بالفاعل صار واسطة بذاته في تدبير العالمء وإيجاد ما يجب 
وجوده فيه» وذلك بغد المفارقة» وله قبلها بحسب التَّشْبّه بالصّفات إيجادٌ تأليفيَ في 
الجسمانيّات» وإبداع. في بعض الروحانيات . 
فالإنسان عالم سفليّء وسائر الأشياء قشورهء والجسم أرض» والنّفس نواة في 
أرض الجسم» يلحقها من نور الحقٌ كما يلحق النّواة في الأرض من حرارة اكسالا 
فمتى برزت النواة من الأرض صارت نخلة. ورأت العالم وعجائبه» وطلعت السشمس 
عليها كفاحاً. 
ولمًا كان اند عوك ينا النقش اندر فيه من العيب 310 ند | 
في اليقظة» علمنا أنها في الموت أشد إدراكاء فلا مطلوب أبلغ من الموت» وكل 
طريق » ورياضةء وتجريدٍ لا يؤذي إليهء فليس له ثمرة. 
شعر : [السريع] 
مسعنيف 7يؤةالرشؤ تدا بح سنسدا بيه جهد مسنم 
االبسبواث بايث انلو الى ال يكين :- + امنا فؤبراق تناكت يبظ ازيب ليام 
متراوض ات نيوك تتكو ا سكوك تز يدن جنال لون اكه 
فالتكون ل لإتسنان سد إلى اا عللة وال سوث “!ام 
ومثله : [الطويل] 


إذا رُمْتَ أن تخيًا فمُث عن علائقي من الحِسٌ خمس ثم عَنْ مُذرِكاتها 
وقابل : بعين النّفس مراةً عَملِها فتللك خناة الُفس بعد مَماتِها 
كمال : 


الكامل من كان طريقاً لجريان التّعوت الإلهيّة» وهو يعلم الفرقان بينها وبين 
العلم بها. 


مضارع : 
الغنى للعارفين: والفقر للمحققين الكمّل من الرّجال . 
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ا 97 > 01 وفنون ١‏ لمفتون 4 5 


, 0 
| م 


الال كير في كل سرطن خسها كي خيرم ومع ذلك هي هيء 
5 ا 0 وحالاتها وأسماؤها لا ا عي فهذا حالها مع موجود 
7 سواهاء وواجب سواها. . فإذا استقامت في موطن صدقء. وقامت على قدم 
ظ ال ني حَن اتججلك لها ذانها “وقد عجلكة بضنائوًا+ تشاطظنيا متعتان 
اهاء فظهرت في صورة جسمانيّة كثيفة: أو معان روحانية لطيفةء فتراها في 
ا وتخاطيها في أخلامها بأنواع الغرائب»: وتخبرها عن الغائب؛ وإذا قويت 
الذغاء وأثمرت فوائدهاء سمعت تلك المخاطبات يقظة من الصّور الإنسائيّة وغيرها 
ب فر يناطقها غيرها من الئاس بما تفهم» والمناطق لها لا يعلم. كما أخبر 

قظ العالم» إذا سأل فأجابه النّائم. وتارةً يخاطبها المستيقظ لأ ا 
ل خطي ما لها فيه الغرض. ند جا فييذ الم أربابتر انقرفت . 


ينامي : اموا" من زأس نآل يدوك * فَاعَطرُيْوًا واهناتحوا وتباكر ا" وزاعتوا: 
وار يخاطبها الطفل الصغير بخطاب العاقل الكبير» كما أخبر من عَاهد ونكق 
أكذبه. وفي وجهه نفث. فكان يسأله عن ذلك ويلاعبة؛ والطفل لا يلوي 
3 ا 
وتارة يخاطبها بعض أولي العقول وهو غافل» فلا يدري ما يقول كما أخبر 
ل عقيب قول القائل» لماذا لفظت؟ وماذا أردت؟ فأجاب: تالله إني غيّبت الآن 
ظ 0 أل أني نطقت» حتى أذكرتني ذلك فأفقت» لكنى يا أعلم بحالي . ولم 
اذا كان مقالي . 
وتارة يخاطبها العالم .العارفء فيكون لها كالمُكاشف. 
زةاتتتغلى عن الظواهز؛. فتتجلى في السّرائر. فيشاهدها: الّجل الخاضر: 
ابه على الخاطرء وهذا هو نضيبها الوافرء وبحرها الزَّاخْره وهي في سائر 
حوال المذكورة. والأقوال المسطورة» تناجي إيّاها وتناطقها في سواهاء وذلك 
. العتجائب: أن يكون العجيب هو المجاب وهاهنا'ظر أن الملحد هو 
3 ولا لم 0 -2. وصمم 7 وأعماه دراة: وظنٌّ أنّه الله بطل فضيلة الإنسان 
رآنْ؛ وحجة ان فتنسب القبائح كُلّها إليهء وأحال: فعل الطّاغات عليه» فلزمه 
كارت تغالى محتاجا إلى المخلوقات» لأنها مظاهره في استحالة دائمة: 
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3 شحون المسحون وفنون المفتون. 


00 ويلبس اغرىه ا النشراشنها له خطرء لعلم أنْ هذا أيفا 
موطن من .مواطن الس ء ١‏ ليه النّظر؛ فتنخى حينئذ عن الخطر . وما غلق. عنه باب 
الصّوابء إلا لعدم فهم ض فظن أنه وصل إلى التّوحيد» فأطلق نفسه فيما 52 
وكلما قاده هواهء قال: هذا مراد الله» وهل من فاعل سواه» فأصبح عطلا أعرحا ١‏ ' 
يستوي »© وغفلا جاها يا برعروي») واغعتقد أن ا من باب القسميات 0 
من أنذرء بقوله ا 6 شر : م ليث إلا ايلا [الإسرّاء : ا 4 2 
هلزيء أعما فهو ف شرو أعمن 000 سَبِيلًا 1 [الاسراء : . 


نبأ عحيب ووعظ غريب : 
المحصور في سجن رغباته ؛ إذا مات في السجن» سجن ليها بعد لمر | ظ 
بصورة العطشان الذي كلما عطش شرب. وكلما شرت عطشنء قاسة ستمرٌ أبداً في سج 
سرمداً» وَإِنّما كان في الآخرة كذلك لأنّه نما كان في الدّنيا قد يثنيه عن استمرار 1 
ا و ٠‏ كمن توجعه أسئانه من المضغ من وجوة 
الي فلو فرضنا أن الآلة لكل لبا تصور النُزوع فكبتوالآلة تزداد قوّة 
ولحل فالقاطعون الشّهوات: في الدَنيا يستمرُون في الأخرة بمثل هذه الآلة لا تكل. 
2 البوار جود مق كل سجن ؛ والدّاخلون في كل أمن» فهذا حالهم أبدأء ولهم ملكة 
فيا من جعل قلبه بيتاً لشياطين شهواته» فهو يمدّهم بما يطلبونه منه؛ حتى منى 
تعبد الجن ومتى تخرج من السجن. 
ع : [السريع] 
المتغة يمر المّهوات الى ,! : قذ أؤفَعَت في الهم والحَرنٍ 
3 الح 5 7 0 ]| عفن 1 : : 
فكل من يخرج من م سجنها 1 تخرج لاشك منا لسجن 
الو قف ا كرا تهنا لهم اغنزيلة ىك خرؤت الام ” 
مِنْ شَهواتٍ النُّفس ذاتٍ الهُوى قل ان لاوا مألل 0 
م3 كان موقونا على تيهو نزلك عتويعانيا الجدا 1 


1 2 
0 


وغل الله العالم ؛ وشرع ترك الشّهوات» وترك الوقوف مع الاحتتمانتات إلا 
ا بك مله ؛) وهو ريق الموصل إلى الغرض بِاللّذيدُ لا عين ا فمن ريد 1 
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) المسجون .وفئون المفتون د اي 6 
لى ترك المنهيّ عنه كلهء قويت هناك على ترك مثلهء فقطعت فسازت»٠‏ وهذا 

جه جِنّة التّفس والواقفات جِنئاتها الشهوات التي وقمت معهاء فمن لم يحتجب 
9 المتسجبب ١‏ الآخرة : 2 مز ا : 2 لّ ريه ار © [القَيَامَةَ : 7 
ققد د بان لك الل تون اق أبذا :+ إذ مطلوبها ليس له آخر؛ وَأن" الْسَهنواتِ 


ب 0 سكين اسراك الشريغة: 

نا فى الباب لمن عنده علم الكتاب : 

لك الحقيقيّة هي آلتئ أمرزت: بهاء وهي. ما أراده .بك لكَء وسْماه له كرما 
| [الك هو المثيرت في كتابه إليك: بحسب الكُتِابَ» ,لا بحسب 'فهمَكَ من 
<< إلى هنا يُشار بقول القائل: لله وباللةِ فاقهم» واه أكبن» فقتى قمنت به 
ال من أقوال أو أفعال» ولم يبق شيءٌ من هواكء لم يبقّ إلا إِيَاكء وهذا غاية 
1 ومتى عدت إليك». فقد رجعت عنك الذي هو بهء وكذلك فانظرة في الكل 














+ 
ةي 


7 اطبٌ خاطبٌ غيره بحكم الكتاس؛»؛: فقامت حقيقة المخاطب فى ذات 
صورة تعطي ولا تُخطىء . فمتى مال المخاطب ذرّة عن حقيقة إيَاه». تغئرت 
9 سبواء: فظهر منحرفاً عن الكتاب»: نرم عليه الإتكار ذفن الشزاب» فحصل 
و ١‏ لجل وسقط القول والعمل» لتغيّر الحقيقتين المطلوبتين من الاثنين» التي 
ا المتخاطبين . فانحراف الثاني لانحراف المقدم» فإن تكافيا في الانحراف 
الإتص فء والذي ترك هواه عاد إلى إِيَاهء فارتفع الخلاف بالخللاف؛: وتلافى 
أنقذه من الثلاف؛ .وأدنى الغضب خروج عن الأدب. والخروج عن الأدب.سبيل 
كُطبء. وعلامة الوسواس تغيّر الأنفاس. وعَْض الأضوات فرض في المناجاة: 
3 الأصوات يمنع الأذن من السَّماع الظاهر» فكذلك يدم القلب من النّظر 
| طن» وأنبياء الله في الباطن هي العقول: ##لا ترفعواأ أصواتك قوق صوْتِ ألتَىّ # 

ظ 5 3 


3 
8 


سان مُنطو على سأ ئر المخلوقات» فليتفقد أفعاله دائماً ويسسهاء فمهما احفر 
4 3 ش ورضي نة. فهو من قبيل صاحب ذللكف الفعل» اي 1 للخنرينت والفساد 
ظ 527 لد 0 4 [القصضص: .]١5‏ 
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شجون المسجون وفنون المفتؤن 


يا من ابثلي بِكُلٌ ما لديه» فطولِبَ بالصّبر في حاليه؛ وكلما عجز عن حمل 


حمله زاد عليه بطلب ‏ الباقي بالإيماء إليهء ويتمسّك بالفاني بكلتا يديه وإذا دعي" 


تصامم» وإذا بصر غمَض عينيه. 
شعر : 
لحك ستيار نسم لي فسدرا 
ومنئزلي فيه شِفا22ءًالورى 
بيان : 
فحَك العوالمٌ كلهاموجوة 
ولأجلٍ كنونك كان كل مُكُوَنٍ 
والجِنْ فيك مَقَامُهِم وَقِيامُهِم 
وتغايّرٌ الرّأي يريك تغايْرٌ ال 
زيادة نظم : 
في رُوجك الأرواخ والعَوالم 
جهل : 
لمَاعَدَتْ جملة الأفعالٍ عائدها 
ردنت إذ أنت معبوة لذاتيك أن 
إيضاح : 
ومخُجوبة فينها السبلاحاتٌ كلها 
لها الحْسِنٌ سربال ومُعنى جَمالها 
حكث كل ماين الكون والكويٌ كله 
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[السريع] 





ْ 


ف 


نال لك الله ادع إني اسنجيدا ” 


ا 5 


واللعقل يهدبك كالطباا 
[الكامل] 
والبكل تحوؤك مبسعكين فالا 
والخن انستية وكلشووامايك 
تكن "التجتلانتك ناطشق أأوضباحة 
و أسسفالكت" نتهنا متمناك تفار 
مَوْءِ وهو على الحَحقيقةئابتٌ 
[الرجِر] 
الامكفزى ذاك رست عابط 
رالكفل انط ناللة رمحا 
[اليسيط] 
عليك من كل فِعْلٍ أنتَ فاعِله 
اللذنث نانك الآنَ جاهلة 
[الطويل] 
وقد زَّارَ وَهْناً طيفها.في دُجى الحَُجْتِ 


اي 


تبجلى امن النعشوق للعاشق العا | 


حكاقهًا فاضكاك للدواتز عالقطب 


ٍ 


















الم جون وفنون المفتون 


شاهرُها ُحجِبٌ لها ولغَيِرها 
22 ث سبل المظاهِر وائئئث 
ا ل المسمحعي وبري 
هذا نَرَمْثْ لْثْ في المظاهر واختّفتْ 
بن سُونيها ضِدَانٍ في واحد له 
2 فر 3 نيهي 1 


كلت معسى وجودها 


الشُرْت 
إلى ذاتها بِالصَّدْقٍ في موْطِن الحَُبٌ 
وفي سِرّ سِرٌ الروح مني ومن لبي 
تخرّلهامافي السَّمواتٍِ والتّرب 
وَعَادبْ بأنواع العٌجائب والعُجِبٍ 
نقيرك وعنه القواك في العذر والعَتّب 
مُحَبٌ ومّحبوبٌ على البُعْدِ والقرب 
وإِنْ لم أكنها فد رَجِعْتُ بلا رَبٌ 


هُدَى فثريه البُعْدَ في غَايَةٍ 


[الطويل] 
دَليِل حُحدوث العَالَم المتجددٍ 
على أَنّها في اليوم أنْقَصُ من غدٍ 
لْرَت نرأها باللكمال المؤيد 


بذبة 


لنْفِس حقيقة تنمو كل آن» فهي غيرها لتغيّرها مع الأحيان» ولها تصوّر ويمثئّل 
كرن» ويحفظ ما كان ودوام سير الفلك يعطى أن د وَقَمَة للزّمان» فإدأ تصورت 
في الماضي والآتيى من الأزمان» وإن كانت واحدة فالمخاطب والمخاطبُ اثنان. 


اعل انها ترق الأشياء بعحسس بقترك: فيقّال: إِنّكَ الرّائَي والمرئيّ. ولا 


الحقية فتين: واعلم أن السرئنات كلهنا لها اعتباران» أحدهما من جهة الرّائى» 








جهة المرئىّ في ذاته. و الور لع الحاصلة له 
حيث ا فمن قطع إِيّاه رأى الأشياء على حقائقها من جهة ذواتهاء لا 


0 نظره. وهذا محل نظر الأنبياء عليهم السّلامء وأمًا غيرهم من سائر الخلق 








يرى ما ا يراه باطناً وظاهراًء نوا ونقظة لعحسسا نظره ا« عست المرئيّ في ذائهء 
4 درن رؤية الواحدٍ, كثيراء ودرجة الخواصٌ _رؤية. الكثير:واحدأء وأعنى 
أضٌ هاهنا المنفرذين عن الأنبياء» :وكلاهما مَرَضء إذ يعرضن للبصيرة ما يعرض 


501126101/.70. الاللاللا لاوأ5اع/ 1121 معظ لإاماع 3 01م اننا [0ع21عن ارام 












1 شجون المسجون وفنون المفتون 


لمش اععاايفرمن وني اراي لتخئر لون النجليديّة»: فتازة يتغيّر المتغير 'ألواناا' 
والمرئي واحدٌ في لونهء :وهو مثال درجة العوامء وتارة يثبت التَغْيّر على لونٍ واحد؛ 
فيثبت المرئيٌّ ضرورة» وهو مثال درجة الخواص» ومن هاهنا قالوا: إِنْ الكل واج 
ل 1 0 جليدة عينه إلى الصفرة» فشاهد 0 ١‏ 
يُقال: إنه صحيح النّظر لكونه وآفق لون المنظور إليه في ذاته؛ لون الناظر في 5 
إلا عند غير الحكيم المغتيزء فقد علمت أن مرض أرباب الذرجتين» وهو من #ببل 
واحد وحوهو فتلاد النظية! ولا صححة إلآ مع الأنبياء عليهنم. السّلام؛ ولبامت اا 
تركوا أهواءهم؛ إذ نَظروا إلى اختلاف الأشياء في ذواتهاء ,وهو الاختلاف لذاتي 
للمنظورء لا الاختلاف العرضي للتاظر؛ مأ ل 0 واحداء ولم يروا الكل 
وااحخداء. بل .عن واخد» ولهذا قال: 9وجَهتٌ وجهى لِيَرِى فَطْرٌ .لسوت 5-2 
[الأنعغام: 7/4]» واكتفى ذكرهما عن ذكر ما يي 

واعلم أن درجة العوام أشبه بدرجة الأنبياء من درجة الخواصٌ بزعمهم وإن كان 
خواصا بالنسبة إلى الغوامء فلاختضصاصهم بمرض واحد دون أمراض شتى . 


صفتان : 
رب عابدٍ هواه رأى خياله في العرأة وه يان فتك عا عذاه ولم يتمذ | 
مئه أن ذاتة لاه إذ لم ير شيا سواه» وقامت بشبهة شكوكه دعوأه؛ فأعمته عن 
عماهء فقال: أنا الله. وإذا نام هذا المصاب تقطعت به الأسباب» فكيف به عللا 
الانتباه» يوم كفت الخطاءء :وذ واك الاشتياه. 
ورب عابد بايع مولاه على ترك ما سواهء والرّضا برضاهء ورأى الإيمان بالغيبا 
أولى من كشف الحجابء فقطع الأسباب» ولم يطرق الباب» ومن أراد غير الله؛ ١‏ 
عبد هواه. ومن أراد رضاه لم يعبد إلا إِيّاهء وإقدام ذي الإقدام على المقام بها 
المقام ؛ قامت غلى .قمّة الاصطبار. وعلت على .متون- الجئة والثار. 
نظم : [الطويل] 
ا ات 1 لتهيئةٍ التمصباح والرّيتٍ أزلا 
وبَالَّعْتُ في جب الهواء مُحَدْقاً 0 


/ 
1 





تعريف وتوقيف : 
إن متن كشف أله من الجمال“لمحة: الخيال؛ ماح ل 0 
إِرْباًه ولغلة لو تبرقع بالأكوان» رتفرّق» ف كل "آنه كما وُفِيى حقٌ لمحبة ولا عم 
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ن وفنون المفتون ْ 3 


0 خضي كف ل أو 
د ليا سوأة» لأنّه يشهد. بقدر ذاته .ع زبرى عدار مراتهع والذي تحقّق قصده 
.فهو الصّبّار السَيّار من. وراء الأستارء في غيب الأسرار» لا يخماز إلا :أن 
(حى يطل الها وتسفر .بها الدان. 

الظا: [الطويل] 

الكيرة اك والاسيتساز 5 يديس سانب فكنه امرّوااغانين: تسناتات ‏ #الكشين 
ل بر في المغاير ذل لم أزضني لي,ِبَعْدَ ذاك عَلى ضَعْفي 
يي فوق المَّوْقٍ مِن كل ناظر فتك التي مين 2 


0 0-١ 
0 واوا ”ليت‎ 


اانا تان عضبل فر جبلةا الإنساق“متائر الأشجاءة-فمن-ؤلك-ما -يستشرجه 
نسآن من ذاته بالفكر والتّعقَل والنصوّر : والاستنباط. ومنه ما يُلقى إليه وحيا من 
إما لال وما على صؤرته؛ وذلك إِمّا نوما وهو عند ركود الحواس وقطع 
لالم الطسعةة وإنا يقظة عتى أقته الرياضة» إلى مكل ذلك بعينه » والفرق 
ام وغيرهم أن الأنبياء للحي ىن إليهم من ربهمء وغيرهم من أنفسهم»ء أعني 
و اتحقاقها. يفاض عليهتم بحسب القابليّة لا القدرة» ولهذا عمٌ نفع الأنبياء؛ فغير 
إذا صفت ءذاته». وأدركت شيئاً.من الحق. الصحيح » كان ذلك الإدراك من قبل 
بوجهء_ومن قبل زبها بوجه آخرء .والمدرك واحد لا يتغيّر. 

أن العبد ملك لزيد» وهو بعينه ملك لله تعالى» ولا شركة» فالمركوز في 
ا | ا فيها من حيث الخلقةء وهو مسنتورةعغتها بجوائق الحواس البإطنة 
أشرة؛ وقد جعل الله لظهور ما فيها شروطا عائدها تارة إلى العبد بإرادتهء وتارة 
رز إرادنه كما في النّوم» ويرجع إلى كسبء أو هِبَّةَء فإذا قبل : علم زيْدٍ كيت 
ل ل بغير إرادته فهو إِمَا 
كرل آلا جقاء. تماديكون للاثبياة وَإمًا عجراء زيكون خقّان وباطلا فمااتعلق 
ل به فلا حاجة إلى ذكره» إذ لا يجَرَى إلآ 55 وكل ما هو راجع إلى العدع 
و من نفسه لنفسهع 8 ذلك دون رتبة الانمياء عليهم السلام ؛ ومن طالع ذاته 
أن نالا عي را ت مخلوقاً بها حاضراً مجبولاً في جبلتها. ومن تتحقق أن 
ماوى الكل من الماضي والمستقبل» فإنه لا يحزن على شىء من الفائت عند 

1 ]ذهو وغيزه ,موجلاداأمعه:فعاد غنيًابذائه ٠.‏ وجذااإعلامة :الذائق. دن الال 
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فأ شحون ال حون وفئون | ْ ول 


فقامك يذ وهنا اللذائق: ]ذا تحوّق أن ذاته محدثة» وَإِنَّ المخذث لا يدرك متحدثه بوجه أن 
من نفس لنفسهء إذ كل ما وضل إليه نما هو منه فهو محدث مثلهء فلم يرض لنفته 
بنفسه فصنلا عمًا يرد عليه. منها فقام ينفي علومه»ء ويئكر معارفه» ورجع عن الغنى 
المطلق إلى الفقر المحقّق» فائّبع الأنبياء» وعبدء. فلزمه القيام بالشريعة فسجد. 


شيعر : 

مَددنك لمويسلاة نتسلكك الاربضغ 
أطوف لَيِلي وتهاري مَائما 
م ؛ سمعتُ .في الحمى مُنَادِيا 
2ف ف ال 1" د 


َنِم القكبِنِبت يِمَبْدَاذاكَ راسد 


م 

ف تنيت أ توصك فاتسسي 
حتى بتدالي ججباب 
نس تر شرن قرا 7 ٍ 
بجعي نغئفث هيك بلس ذا ولنستكنيسن 
عي لسعم الخسة مسر 


رضا: 


ولمَاأن جفاني بغد وَصصل 
23 - ةا مناه حتّىئ عاد بغعدىي 


ظم: 


ندل العتتقاةة لتة-إللتى: أن حاقبه 
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[الكامل] 
بِينَ النقنا وَالمُنْحَى ولَغلّعم 
عقالة. .اتناك الكلتريي والأجرع 
أن الذي اطِذلعت من غَيْرِيَ معي 
في لألِي مُبِيع لتجيعي 
[السجتت] 
ا ما م 1 
في كل حجن وإالسبي 
عئي واتلقكيلة حدس سي 
ليق كتاستك وزعاادوب شك 
في الكونٍ أغرفٌ دتفسي 
إلآاندئ,ولرنسي 
[الوافر] 
اعد كنل ف بو ار 
لمنزلة الوصالٍ من الحبيب 
عار امد منه لي نصيبي 
[الكامل] 


منح النَّعيم أتى بغْيرٍ ساب 





١‏ اللكلوضوهاتفتى وبالصّب 


مثله في المعنى : 


بتي في بحارٍ الخوفٍ والهنجران 





[الخفيف] 
عر مهما أفدو لعديك كتريسه 
زُدَثُ فتى احنتالة 'التعتيتم ليجها 
[مواليا] 
وحَدىي وفنتات بلائي غايةٌ الإحسان 
ولا أفول أقَنْتي كانَ مهما كان 






1 
العاشق اشترى. رضا معشوقه:.بكل الأشياءء 'فمن .الأشياء ما يملكه» ومنها.ما لا 
اها يملكه يذله بطبية نفس بين يديه وأمًا ما لا يملكه فَإنه لم يحزن عليه 
ا حزن المشتري على ما بذل في بضاعتهء وهو أربح الرابحين في تجارته. 
00 السك والكلن: قال: وعدا سن جهلة الكبن: وغلضة مندق هذه 


[الوافر] 


0 © ومَنْ أرقف عَهْدوء يرت أله فَسْْشِروا ينه َه ألَذِى بيعم 7 ولت هو 
00+ [التوبّة: .]١١١‏ 





ا 


نا كان الطفُلٌ و بع ف عل الولافة ينا كان على الفطرة» وإذا وصل الكبير 
أن لا يعرف أنه لا يعرف غاد إلى الفطرة . 


: 9 


سيت 
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فى المعنئ: 


إشارة : 


إنى ظهرت إيَاي عيلى عَِدِد الب 
الكل غيْري ولا غَيْري يُعاملني 
وأينَ غيْري ولو أني نظرثُ إلى 
ناجيت سِرّي وناجاني فما شهدت 
وَالأمّر بالعكس أيضاً إِنْ فطنتُ له 


مثل هذا يقول العبد العارف. وهو صادقء' ومثله يقول الغالطء فيقال له؟ 


هذا نهايّةٌ من رام الهاية في آل 
فظد لا هم إد لا حيدم تسافكدة 
والحقٌّ من بعدٌ فوق الفوقي لم يرّه 
إن التدى قطي لفيا اع كات 
فانهض وسِرْ عنك يا من لا سواه إلى 
كالكر منلك رايت العا متشدرا 
ففْن عتحست' الوك فذاك الذِئ 
فالخوف في الماضي وفيما مضى ال 


فى معناه : 


الحون يكل الثلب: وتفله بالفكر والتايقت على ما كات لد ” 


يل هر حذر الذكل هزع ما شعاد ايليل وذ كمايا | 
فقرء وغير ذلك من. الحوادث الطارقة المتوفعة ] 1 
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[مجزوء الكامل المرفل] 


وق ' 5 5 ق 5 
0 8 7 
ع 
5 - 1 0 قر ام 5 4 3 5 1 
و نعف عين الككلل 00 
8 8 أت 37 
الع ع 7 















[البسسيط] 
أنفاس مُحْتجباً في سائر الم 
خاطرتٌ إِنْ كنت من غيْرئ على ١‏ 1 
ياي غُيري فإنْي فاسدالنّظ 
تصيرتي عن ماشامِنت 0' 
فهاك ينا أنا لْعْرِي ؤادر ما خم 


[البسيط] 
عرفانٍ ثم انثنى من سائر | 
فظلّ يهدرٌ في التوحيد بالق 
إلأالتبئ ومن يقفوه في آلا 
بالجهلٍ فالجهل هادي العمل بالفك 
1 وإ سبل عيه يان انبلا 
سواك بالعَيِبٍ إيماناً على َل 
بالكسب قد جئتٌ بين الجَبْر والقَا 

[السريم) 
ل 6 محلور لبه لامر 1 


2 ل 2 لل : م 


١‏ 268160 ارام 











وقيل:. الحزن والهمٌ. بمعنى واجدء وقيل: الحزن على ما فاتء. والهمّ على ما 
فو ,أت . ْ 


معراج وغاية : [الخفيف] 
ناعير الذاويج لي الجكر اليك ٠١‏ لمق ككل تارفط به هنا 
ناحرس اللفكرذاكراً وَارْضدٍ القطد ‏ لوت نظف بَكلٌ م تفاخ 

إطلاع : 

عد إلى سرك عند حدوك الخادثات متكلياً عن سائر الموجودات. مقابلا بذاتك 
ذات الذات» ثم قف هُنيئة تجد هيئة تدلك على ما سيكون من الكائنات . 


عقل : 
الغقل الغريزيٌ كالسّراج» والمكتسب كالدهن يمذه. 

مثال : 

ليلتك لا تنام؛ بل تهجر الأنام؛ وتتجف م لا يجوز من الطعام. واكمستعك بأحسن 
الكلام؛ وبكل حالة تبلغك المرام . وقل علمت أنْ الموات آاتنك؛ وبكل حالة بتاديك » 
فاجعل فكرك فيك 6::وخل مشاتحت ما يكفينك». فإِنْ الملك داعيك» .وأعمالك 
تلاقيك . فتأمّل هذا المثال» وخذ به في كُل حال واعمل للمآل قبل أن يبغتك قاطع 
الأمال . 


موعظة ووصية : 

كا فئ عنسدكه كنيت فن قيرف لا الؤنسه إلا ما عملت وله ,روفي إلذن 
اتا جحت قن رجواات: راتفا مداو لانن شاي 2واصرفه بنتطوكة إلى .با 
يؤنسك في قبرك» فإِنّك وحدك ساكن لَخْدَكء ‏ فإن اشتبهتث عليك المعاتي فاعرفكَ 
بميلك إلى الفاني» فإنّما لك من حالك ما تصحبه بعد ترحالك . 
معراج : 

نظم : [مخلع البسيط.] 


بداتتهخ نيجوز لاعس لاني اتلك الث اسح الع يدل 
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١5 


دع 0 واد 7 : ع / 


شجون المسجون وفنون المفتون 


والكل لقنن مطةابظ ف اللسمسيؤف د 
ترى) ونحو التهبيين يقلو 


بل ما 

يعرابجك الفكر فاصئغ واضِْ 

قيل لمن أكل حشيشة الفقراء : من أمّ مرامه بالوسائط. من المركبات والبّسائط 

فقد أخطأ الصّوابِء ودخل من غير الباب» ومن كانت غايته جلاء مرآته» وتكميل 

ذاته» فهو الاسم والطلسم في الحال والمآل» وهو صاحب الأقوال والأفعال». البالغ 
غاية الآمال. 


يكعفيتك نذا ؟ |ه 2 , 
عد فهاهنا الود والوجوذد 
تإاطبايي نان ياوها ترييد 





محدود وغير محدود: 

للعقول حدٌ تقف عنده من حيث هي مفكرة؛ لا من حيث هي قابلة» وليس لها 
حدٌ من جهة القبول؛ إلا ما هو فوق طور العقول. 
موت : [السريع] 
فِبِليع أ خغم إلا مِبِينَ التقوت 
خؤفي مِنَ الموتٍ على الموتٍ 


بيان : 

الذَّاثُ تستعل ولا تعلم. فالعمل من جهةه العلم دوتها؛ والمعرقة بالسلت غير 
المعرفة بالإثبات» فلم يبقّ غير الإيمان بالغيب أو الشهادة كما تقدمغء والشهادة لا 
تكون. فى هذه الدار. 

غلطة الجبريّة ظَبُوا أنَّ معنى قوله تعالى: وما كَمََدُونَ إلا أن هماه أسَدُ4 
[ ا لأسنالة: :”3 ] وما تشاؤون له فا يشاءً الله شافهم . 


لظم ' [الرجز] 
القع مفخسوقايه فمِيلهيمٌ ‏ اخخلابئ يبوم السليف فنتا 
والضووةا لحا ده يبعة سايقة فببنا ونح لاا .)| 


8 لها عي 010 8 
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شجون المسجون وفتون المفتون | فم 


تدرا ب على كنا ساق ٠‏ ركاه أن يحكق مشتلوفايضا 


- سي 00 


تحقيق : 

ما أنئنسية أثت. هه زهود بها هق به-ه أنيتاء إلا أن إسندق- الشايعين :في 
الأخرى مدرجة مُدْمَجة. من حاول تميّزها منها حاول. عسيراًء .ومن شعر بالوجد منها 
بقي حسيراً» وكلّ بشريّ نال هذه الحالة فقد برىء :مما كان به منقوصاً ورقي إلى ما 
صار به مخصوصاً. 


ضلال : 


القلؤب بمنزلة الأرض»ء تنبت ألوانا من العقائدء والقرآن بمنزلة الماء يمد الكل» 


في الميل : 

إنّما أنت ما ملت إلمه. 
بأ : 

وكما أنه لا سبين للجتين أن :يدرك ما في هذا العالمء كذلك: لا سبيل للمتعلقين 
بالأجسام أن يدركوا ما في ذلك العالم» وكات الخلا أوانا بالإضاه غاللتة وإذا 
كان الترقَي مسشمؤا”في :الكل من عَدّم إلى -وجنؤد؛ 'ونسبة: الثاني إلى" القالث ) “كندسبة 
الأوّل إلى الثاني 21 يدرك المعدوم وجوده قبل أن يوجد فيهء وهل إلا ضَرْتٌ 
المثل. فبهذا جاء الكتاب المنزل» والمراد من إبداع ما يفنى هو غاية تبقى» ومن رام 
أن يطلع على الغاية الباقية في الذائية. الفانية» فقد خرج عن الطريق» إذ سِرُ الذنيا يُعلم 

في الآخرة.. فكيفٌ يُعلَّم سِرٌ الآخرة في الذنيا. «فلا تملم .»نفس ما فى هلم :من قرة 

ك0 (اقعة: 1١7‏ وليكنت السكادة "هي" اللذاكء ”بل اللذات تابعة للسعاكةء وإثما 
السّعادة اللقاء» وليس الأققة قم الله ذه بل أن تتلاقى في حقيقة الصَفة» 
اتصف فهو الذي عرف. 


وصيّة : 

اجعل دأبك اختمال الأثقال» وارتكاب الأهوال. في كل أن وحال» فمهما أنت 
كذلك. فأنت السّالك» ومتى اجئحت. إلى اللذات والرّاحات». والفتاوى :والمسامحات» 
فأنثت بك رم لقوله تعالى : 9# ملستل جيم 6 [الأعوّاف : كثرا]. الآبة 
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1 شجون المسجون وفئون المفتون 


شعرا: [الخفيف] 
وإذاما خلا من الهمفي حي 2001111111 
وينوئالمُعبات فلينها ين نواد “غنات لالقلفب كعل نا تترتفجيه 
ذالمن راء رض مِثْلِكَافيَ شُنيَاهُيامُفرهدا بغثير شبِيه 
قَدْ رأى الصَّعْبَ فى المحبّةٍ سهلاً 2 وأمَرٌ الأثياء حُلواًبِفيه 


فكر: 

الفكر الشَّيّال المبتدر هجماً في كلّ وادء هو جاسوس الفؤاد الأخذ لصاحبه إلى 
الإلحاد» وهذا هو الأولى بالجهاد من سائر الأضداد؛ فائفهِ عن البلاد» واحذر منه 
القردات افإن غاذ“فقف له بالمرصادء حتّى تبلغ منه المراد» وإن عجرت عن طرده؛ 
فاشغله وإلا شغلكء واقتله وإلا قتلك. 


موعظة في وقفة : 

كل شيء يؤذيك فهو رحمة عليك», لأنم منيه مان رقلرة الجهالةبوالمنة.. ألم تر 
من رحمته العجاب في لدغ البراغيث وقرص الليافية فما نبّه النّائم .هو أولى أنه 
اليقظان» فكم هذه السّنة بالانتباه» .وطلب الهداية بالاشتباه» وكم هذا النسيان بما 
يذكرء والغنى. بما يفقرء والصحّة :بما يُعل» والعرٌ بما يفل.: والرَّىٌ بما يظمي». والنّظر 
بما يُعميء اقلب النّظر قبل أن «ابَقَلِتٍ إِلْكَ الِصَرٌُ سَايِكًا وَهْوَ حَسِيْرُ* [المُلك: 4]. 

إذا أحببت الخروج من السّجِن» فقد أحببت الدّخول إليه» وإذا كرهت الموت. 
نقد كرهت الحيأة» فيا عسجباه من 'عقل. مقلوب» يحب المكروه». ويكره المحبوب. 
موعظة : 

يا هذا اخترط لك الحقٌ لساناً لا يمر بصدع إلا شعبهء ولا يقرع باب | إلا فتحهء 
فأعمله في الدّعاء» فما كل وقت تحال على الماء والطين: وعليك بصحبة من تخف 
برؤيته عن العالم السُّْليَ إلى المحل العلويّء ويحلو بصحبته الحنظل الحوليّ؛ في 
قرآن تقرؤهء وتعلم غريبه وإعرابه؛ وتأويله وتفصيله ؛ ومُتشابهه وأمّهى ولا تجد ذرّة إلا 
تدلك على صفاءٍ حالك» وإدراك كمالك» فعلمك لفظء وعملك رفض»٠‏ ووعظك 
حدييق وهادتك عناء؛ وكلّكٌ قباء» فما أسخاك بحياتك» وأقل رحمتك لروحك؛ 
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شحون المسحون وفنون المفتون < 2 


فالّخيل عن هذه العَرّصة» رودي ديا أنواع الغصّة. أما بك .حاجة إليك» 
أما لك شفقة عليكء إلى متى ما تعرف إِيَاكء ولا تحن إلى مأواك. أما تدري إلى من 
تنشيب؟ أما تعي من هو أوّلك وآخرك؟ فكم هذا الإنس بالوحشةء والمقام بالغربة؟ 
كم تكذب نفسك وتغضب إن كذبك غيرك؟ 

كم تخالف العقل وأنت تختجٌ به على سواك؟ كم تغرّ بهواك؟ كم تذل 
لحووناك؟ عل لك خب ماف ليما أريد إلكدنها بماريق التقلاض الب هده 2011 
اتشاط في اقتفاء أثر السّادة؟ إِنّما عُمِرك يوم لم تعص الل فبت إِيّما:مظالبك: مغاطبك». 
وكالنك القت ل الططييا اخاس) شيا شاي ناترا. : إلهي حُل بيني وبين ما 






يحول بيني وبينك » وأعدني إلىّ» وأعذني مني وأعني علي . 


وصيّة . 
أن تكون تغذية البدن كعلف الذابة» إِنّما تطعمها لتحملك» ولا لتقضي 
شهوتها. 
تحذير : 
التّفس خزانة. إبليس فيها سائر. أمتعتة. 
في الموت: 


يا هذا اخطر ببالك كأنك تشاهد .ذاتك مجرّدة خالضة في أمن لا خوف.فيه. 
وغناء لاا فقر يليه» وقوة لا شعنت ببخائجيناء وقدرة لا عجز يمازخهاء, وعز لا ذل 
معهء وبقاء لا موت يقطعه؛ وكمال لا نقص يعيبه» وجمال لا شيْن يشوبه» في ساحة 

لا أفق لهاء وراحة لا نصب بهاء وهي ملتذة بذاتها لذاتهاء تنظر بنور لازم؛ وسرور 
دائمء وعلم مستمرٌء لبود مشتيسس ونعيم مقيم؛ وأمر عظيم. نكيف ترضى بعد هذا 
المقام في دار الآلام» وتقنع بظل زائل» ولهو عاجلء ؤتستلدٌ سما قاتلا في عيش 
باطل»ء 2 صحبة 0 وَالتَقَبَدا بالفائيات» -وعشزة الأضدادء :والاتهماك في 
الفسادء فُعْد عن هواك وأو إلى إِيَاكَء فما غيرك يرضيك» ولا فرصة .لك .إلا.فاك: 


نبأ: 
ذاتَكٌ فيك غيتٌ عنك» وذائه منك غيبٌ فيك» فهو معك أينما كنت٠‏ وبرهانه 
عليك عجزك عنكء فإن لم تشهدك البيزائر : فاشهدها بالتواظر . 
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1 شحون المسجون وفتون المفتون 


نظم فيه : [الطويل] 
فذائك عَيْبٌ فيك والحَقُ عَيْيّها 2 وتأثيرُ غيب الغَيْبٍ في العَّيِبٍ ظاهِرٌ 
فَإِن لم نَرَالبَأئِيرَ بِالعَيِْب باطناً ‏ فَبُرْهائهُما أشهدئك النْواظِرٌ 
وإدراك عَيْبٍ فيك ليس بِمُمْكنٍ وأنتَ معٌ الأهواءِ والجسمٌ حَاضِرٌ 


لبيك 3 


إذا كان 'الذّكر.بنغمة لذيذة» .فله في انس أثرء :كما للصّورة التحسنة في النظر: 
حكاية : 
قال 00 : حُبستٌ مرّة بصورة من البُهتان»ء فدخلت السجنء وقوتي وحالي 
علىّ؛ فكنت تتبى أدعن تاجاب] م أختار على عادتي و نسي. خارج السَجْن 
باطناً وظاهراً. فلمًا أردت. الخروج أخرجتٌ. .ولع أعلم أني كنت مفتوناً بذلك كله 
ثم حُبستٌ بعد ذلك بسنين مرّة ثانية بمثل ذلك بعيئه فلم أجد لي حالاً ولا وقفاً ولا 
قلبأء بل أفلستٌ من كُلْ ما كنت أعرفه من قوّتى وحاليء: فنظرت إلى ما كان من 
كسبي فعلمت أنه قد ران على قلبي» وعلمت أنَّ حالي في الحبس الأوّل كانت فتنة 
ياك مازجه لطف لضعفي ولا عن حمل ما حملته ؛. ثانياً: 19 في الثاني وَأبِيْ 
أنه حبس معي أعمالي وآمالي» والتّفكر في حالي ومآلي. فاجتمع علي همي بقدر 
تقسم فكري» دا ع اام كات وما لاشو بوركم عدا لا سي 
من الثّار الموقدة #ألَتى به عل عل الْدَفْدَوَ © 
على قلبي وسقا من ذنبي؛ طوظاعب لو القت لضع كلاك دنر صويلك: مقذمكك رسف 
قبل الوصولء اظمأنت بها نفسي. وقؤي قلبي: كان ذلك ليلاء فأضبحت وقد فرج 
عنّي من الحبس الظاهر إلى حبس أنا فيه أزوّح من الأوّل؛ حتّى كأني لم أبقّ فيه 
محبوساًء ثم ألهمت ألا أخرج اتكازسة خيث احتيازئ» لثلا أكون مخالفاً: وكذلك 
ل انرقم الخلاصء ولا أفكر فية. ولا فى أسبابه: وَأنْ ن أقفف مع الوقت ظاهرا 
واناطناء 5-0 ولا بأقوالي ولا بأفعالي إلا'ما أحت أن أقرأمء فلمًا 
لزمت هذه الخالةء» ورأيت الجن معيناً عليهاء كنت أخاف أن لا أخرج قبل أن تضير 
لي ملكة» فعاد المرهوب منه مرغوباً فيه. 





معر ثك . 
رأس المعرفة حفظ حالك التى لا تقسمك . 
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شجون المسجون وفئون المفتون ظ عم 


شكر: 

رؤية العم بنفس النقمء 1ل الشكر عزن اليد فالعالم رأى العدل في العسر 
الذي وقع فيه. زمعة اليسر» فضلا عن بارثه تاكننه ”باتك على الجمتز قفالا من 
التّظر إلى الصّبر على العسر عدلا . 

واعلم أنَّ الصّبر صَبَران؛ أحسنهما صبرك على ما ترجو عاقبته؛ والحلم 
حلمان: أشرفهما حلمك عمن حزت رتبته. والصّدق صدقان: أصحّهما صدقك فيما 
خفت مغييته» والوفاء وفاآن: أسناها وفاؤك لمن لا ترجو منفعته» ولا تخشى جريرته. 





وقال : 

وقال أيضاء نظم في اليُسر: 
23 عن الوسر 
والبمييس فيل هر المي انيتا 
وَالمْسْرٌ فصل منه سُبِحَانَهُ 
وَمَنْ رأى في العْسْر إصلاخه 


نانسا - 
هه 
- 


نيك الشُينو نعلي قلبيئن تَقَلَيهُ 
وأنة اقناك فأملةقاطالهت غندئ 
وقلتٌ بالحالٍ وَصْلي في مقاطعة ال 
ومن رَأى بغده عن ل واسطة 
غيره : 

ارات بائن القستافعةه 
لل تسبي موي رلب 

دس لقني عدولا 
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[السريم] 
[السَريم] 
لرؤيةاليُسرمعالعَسَر 
فتحدكامين قعيصضيية الأسير 
كلزي احم المقياانة باك كي 
فشكلل هزه النشخشغر “اليك مسن 
[البسيظط] 
كساتشاء وهذامنيئتي أيد! 
وسيلة لي إلى حبّك مجتهدا 
قدي فساعدت قلبي نحو ما قصدا 
فيه فلم تبت فيومسهمأحيا 
جميع والرّوح أيضاً تهجرٌ الجَسّدا 
نا لايك بلي ميته يعدا 
[مجزوء الرجز] 


فد شجون المسجون وفتون المفتون 


لون حي مي ب وكَعهي ,و نذاقع 








ف : وثد - ( فكي ةسيره و« أتسف سه ع هه فرين سو 
عمل يحذر : 
إذا رايت مخ قطع العلائق . وحخلا من العوائق 1 واصلح العقائد» 7 الفوائد» 
وقهر العوايد» وهو قفوي البفسن ؛ » غزير العقل . صحيح الدين؛ ثابست اليقين: وإاحيت عت أن 


تزيده لتفيدهء فتوجّه مذة إليه؛ ل ارت واحذر أن تدخل في هذا اك 
فإنّك لا تقدر على شيء من مناك. بل زنيا الكت أخالة وإن كان صادقاً في ذاته 
هلكت بنجاته» فاحذر جيّداً أل الاعداد أن تريه ما فيه؛ من أنه يقدر أن يستحضر 
المعلوم نظراً بخاطره» وسمعاً بقلبه». كما قد يغمض عينيه» ويستحضر صورة والده؛ ؛ أو 
صورتك مثلأءيوكما فد يمتتحضرا في .قلبه سماع لف قد له لدي يم يوقو بلك رج 
أنت تراه الأولى به في وقته» وحاله كما ستعلم؛ فإذا رأى أو سمع يحكي لك» فإذا 
حكى عرفت تَوجهّهُ: وأمددته من قِبَله ووو لوح فإنّها تفقسد 
عليه. وللصّدق سر متكماء لا بد إذا اجتمع ولد العجب من ذلك». إنه'قتى صضدقت 
نفسهء وصحح توجهه إليك. فصوّرت أنت إيّاك-.في صورة أو.ملبوس». ؤوقفت بفكرك 
فيه؛ أو صرّرتَ نفسكٌ شيئاً كالقيل مثلا رآه» .فأخيرته بما رأى» فإن كان ضعيفا 
استدرجته بالكلام» كما تعمل في المندل؛ تحدّثه بما يجب أن يرى» ثم تتركه فيرى 
بغير حديث» فإذا صحٌ في الجماعة وتوجّهه إليك. نَحَْهِ عنك» وأمُرْهُ أن يسلك الطريق 
بعينه مع الله عر وجل» فقد عرفه بحاله. وأوصه أن يتحفظ من الغفلة في“أقواله وأفعاله؛ 
فبذلك يبلغ نهاية أماله؛ ومن الضرورى له إذا وصل أن بيطاي تبط تر شعلفة الذي 
حصل »؛ ٠‏ فإن لم يفعل» فقد طرقت له ياب وصرّت: له يعد ذللغ كايا والسّلام . 


خاتمة : 

جه ا ديه السلا تستقصى» قمنها ما يشبه 
حال أحد الحيوانات» أو المعادن» أو النّبات». كالخنزير في المفوقه والطاوسق في 
التد ةع والتُعلِب في الحيلة»؛ وغير ذلك. كذلك كالحشائش المرّة والحلوة. 
والثرياقيّة» والأحجار ذوات الخاصيّة» وكذلك لها حالة ملك» وحالة شيطان» ولها ما 
فوق ذَلك كله وما تحتهء مما يعلم وممًا لا يعلمء ٠‏ فمتى غلب عليها حال من سائر 
الأحوال أالحقت بما غلت عليها فتعود النّفس بذاتهاء ملكا أو -شسظانا أؤ حيؤاناً؛ 
أو نباتاء ‏ أو معدناء» أو غير ذلك مماءعلا ودنا. 
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شيدون المسجون:وفنون المقدون 3 


وكما أن لكل موجود في الكون أثراً في الوجود بحسبه على قدر قوته وضعمه) 
كذلك لكل حالة في النّمس أثر إذا اتتصفت التّفس بتلك الحالة» وتعود النٌّفس مخاطبة 
لايَاها بصورة ذلك الحيوان» أو الإنسان. أو الملك» أو الشّيطان»ء أو ترى ما يوجب 
لها هيئة من الهيئات. وني الشريعة في كثير قن الموامح أسماء لحالات نفسانيّة» قد 
سمّيت كل حالة باسم»ء وكذلك ما جاء ظاهراً : رك سو لباو بود 
والمراد تلك لبجالايتة ليتق ذم لفن بالأمثال كما في قصّة آدمء والليس: 
ذلك» والمراد ما يستقرٌ فى. النّفسَ من المثل» لا نفس المثل» فالكل في الايد - 
امننك لتجالاتيام وه 5 الاتصاف بأفضل صفاتهاء وإذا استقيّ هذا فاعلم أنه كانت 
أجزاء جسد الإنسان مثبوتة في العناصرء ولها نفس تخصهاء ٠‏ ثم انتقلت في الأطوار 
مترقيّة إلى هاهنا. فلما كملت البنية» وقفت ولم تقف النْفْس» ٠‏ فهي أبداً كما كانت 
تخلع وتلبس صورة تخصهاء ٠‏ كما.كان القالب من حين العدم. المطلق. إلى أن وقففب. 
وكما أنه فى كلّ طور يملك:ما كان له قبله.ويزيد على المقدّم تالياء فكذلك النفسن 

لا تزال. حتّى تملك سائر-الموجودات_مِنْ الصوز-والهيئات ‏ وسائر:ما تعبر عنه.في 
المقولات» للخل :مادفي وجمها أنه تخلمسم المعقولات ' وتعود قابلة ما عليهاء 
يرد من الواحد الأوّل كفاحأء.وهي أيضاً تخلع وتلبس مترقية فقيرة إلى ورود 
الاستقبال» غنيّة عن الماضي والحال: ومن هاهنا جد السَّفرء ومُحي الأثرء وانقطع 
الخبرء والحمد لله والصّلاة غلى رسول الله والسلام . 
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اليباب الغالث 
شي المعمو لْ 


سبحان من أوجد من العدم موجوداً باقياً» وأبدع له عالماً يَعبِرُ فيه فانياً» لينقله 
منه إلى عالم البقاء ثانياء وجعله من أوْل الإبداع مترقياً في العالمين دائماً سارياء وزيّنه 
بالعقل فصار به مهدياً وهادياً. وجعل له الحواسٌ الخمس مؤذية إلى النّفس» فعاد بها 
الخفئ عنه بادياًء رت أمثالاء' فجعل الكتاب العزير أقوالاً المي أفعالا: 
لتظهئر له بهمنا ما كان تعتنه: خافياء 3-5 هذا العالم الأوّل المدركة معشوقاته مثلا 
مثفانياًء وصيّر معشوقات العالم الثاني مثلا أعلى مضاهياء ‏ فهناك أمثال معشوقات هي 
لطائف ‏ أشبهتها هنا معشوقات كثائف. 'فصار هذا لذاك محاذياً» ومن لدن الأول 
سبحانه فيض مشهود في ظل مبدعاته قد أصبح جارياً. حجب به المترقي بمراقي 
الأذكار في سلّم الأفكار فانقلب. إليه النُصر-خاسياً؛.وجذب به كليم الأسرار إلى نور 
الأنوارء فلما قال: ارفٌ جر ضعقا متالاشيا لجان من التفعف بوجشوقات العالمين؛: 
وجعلها أمثالاً وصيّر كلا إليها داعياً. وتعالى في غيبه»؛ وتفرّد بالوحدانيّة فهو على 
صراط مستقيم #هر الأول والآد والظبهرٌ ا 14 50 عَم 4 [الحديد: *]ء 
سبحانه وتعالى عالياء» وضلى الله على الأسول المعظم محمّد» الحبيب المكرّم صلاة 


دائمة وصيلاها وافيا. 
< بجر لل الأرل تعالى لفظ البسيط ولا الالتحصار فى مكلد. لأن ذلك إلما 


ظهر بالوجودء والله تعالى قبل الوجودء وقبل النسيظ فهو الواجب بصرورة العقل 
لزوماً. وأمًا العبارات فبهِ صارت» وكذلك كلّ ملحوظ؛ لأنْه تعالى تقدّم الملحوظ 


واللاحظ واللحوظلء والدّاخل والخارج». 1-2 وانجمع واجمع انوارك ال بلك 6 
وانظر ممّن تظلب حاجتك عند الاضطرار» فإِنّك لا تطلبها ممّن هو معدوم. 
أصل : 

شيئان لا يكونان واحداً من كل جهةء إذ لا بد من المميّزء ونفي المميّز نفي 
الو ثنينية . 


١١ 
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شحون المسحون وفتون المفتون ١11‏ 





تدريج : 
من لم.يمت في ضدر العوالم فهو محجوبء فإن وصل إلى هاهنا فهو حرّى 
والعبودية فوق هذا المقام» فهي المي والترفي مما هو فوق العوالم. 


م 


تفهّم : 

كل ما يبديه العلم فهو تحت العقل» فهو من العوالم. 
إنجاز : 
التفيين معبودة للجسم. فإذا اتصف بصماتها فهو هىغء هو من شيو اتحادى 
والعقل معبود ليت فإذا 3ك بصماته فهى هو من غير أنحاة: والحق معبود 
للعقل . فإذدا اتَضفت بصفاته فهو هو من غير اتحاد. 

عالم الصّفاء حجاب. لأنْ به يكون الكشفء. وهذا يشاركنا فيه الدُهبان» وإِنّما 
تمضل عليهم بعالم الترقية . 
تعريف : 

كما أن الخلق لما يكون في زمن, فكذلك الإبداع هو لما لا يكون فى زمن. 
فالعقل فوق الحسٌء فلا يدرك إلا مخلوقاً» فإذا الإبداع فوق العقل؛ فعادت مدركات 
العقل كلها أصناماً. 


مَيْل القلوب إلى سواك حرام 
هذق النمتواهت بناطبا أو ظاهرا 
والعلم بالمعلوم جهلٌ شاغلٌ 
شعدش لالت الأكنوان والاز نان .زاك 
لدت ا لقيو إن نان كل قفار 


[الكامل ] 
سافان سرك 0 أضنام 
فشن لذيك رفلها احلا 
عمَايّرامُ بهو فكيِف يُرامُ؟ 
فلل يان 20 سان والأفهسامُ 
وعلى الجميع نميه وسّللام 


زر حجعةه . 


المواجّه إذا لحظ رجع إلى العقل فقام بالشّريعة» وإذا رقى خرج عن الحسٌ 
فرُفع عنه القلمء كالتائم حتّى يثثبه. 
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١15‏ شجون المسجون وفنون المفتون 


مثال : 

إذا كان التطهّرهو-المراذ بالماء»-.فما دام الطهر حاصلاً؛ فالغنى عن الماء 
حاصل . 
وهم . 
الماءء وإن فارقه الماءء إذ الغاية من الماء معهء فلا يحتاج إليه إلا إن رجع إلى 
الحدث» وكذلك الشريعة : 
خيال : 

ريما أخطر العلم بهذه الرُتبة في بال العقل -خيالاً شُبّه له به أنه قد. نالهاء 58 
عنه التُكليف» فإن حاقق إيّاه وجده فى تلك الحالة مكلفاء والتكليف حيث كان هو 
من الشريعة. 
تالا فية : 

ما دام للعقل وجود مع المحسوس لا يسقط عنه تكليف الشريعة؛ وليهذلا 
يسقط عنه من حيث هو في النُوم. وإن سقطت من حيث الشّارع . وإثما يسقط عن 
الْجنت . 
ممحاكقة : 

إذا قال العقل: قد صم أنّه إِنْما تنال الحياة في الموت بالموت في الحياة؛ 
وهذه رتبتى» فليقل له العقل: إِنْما حد العقل الكتجاءء: فيا فرق الشفاءه 0ذاما أنه 
يعترف أنه ما مات» وإمًا أنه ممّن لم تفتح له أبواب السّموات. 


تحريد : 

من لم د يتملك ملكة الموت عن المحسوس من كل متعفّل ظاهراً وباطنا». لا يُقال 
له : معجرد . 
بداية : 


من أراد ذلك فليبدأ بالموت عن الحظوظء» فإنه ما دام عا نيك كفإنا هاربةة او 
غاطب . 
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شحون المسحون وفتون المفتون 


سسير . 


مانت حطواظة:فصتبللها 'لحيناً كان آماً آنفاً؛ كما أزاد .أن يركب ترياقا: من 
لحوم الأفاعي» فإنه آمِنٌ من لسعهاء ويأنف من. مباشرتها. 


وصول: 
الواصل من 0 عئدة رؤية الضدّين) وكان دا في الخالتينء وهذه العمارة 


لا تقع غليه من حيثُه بل من حيثّنا لنعرفه بها . 


5 


٠ سعر‎ 


مال إن رتسب سد سم 
تلخ لاسرا يكين ران 
مَقَى عَرَفْوهُماعَرّفوا 
مَعاِرِفُهُمْمَعمَ الجناتٍ 
وهتكاك الكسشكرات اع تحار هسم 


2 ع 9 
00 


لعتك رخكوا يواه الصطت 
ل دا در 


[مجزوء الوافر] 
سِوّى مَحَبويِهمَ فنته 
اعت 2 المي ديت 
عتاذث تدهم جنميسنةه 
وَبَنسَن سبلي هع جبلة 
بين المرتي والشفحنة 


نَوَهُهمَ تعليهملالمِئته 


ومن كان إطلاق الجمال حيجاية ) ومشهوده في الجزعء» ومما برى الكل ولم 
يجعل الأشواق من كل :جانب مطايا إلى المحبوب.. تاهت به السبل. 


العبودية في تنزيه الربوبية . 
7 : يَهِيم شوقا وماد . تخفي سَرائِرَه 
با“تتز يسك إلية القلث تشكرها 
إن غبت عنك فَعَنَيْ لااتغيبُ ومَل 


مرك كتاف أقرث من قات إل قفر 
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السقيط] 
فيك باطِتُه أضحى وظاهِرةُ 
وفيك ايا مؤللة , مككن رةه 
بأنَّهُ فوقٌ ماتحوي ضَمائِرَة 
اللي المزئ أننا جه الشتمينان داجِيزة 
طؤّفي أراهُ وفي قَلْبِي مَحْاطِره 


١15 


0 لصويب 1 . 





يا فاطِرٌ الكُوْنِ يَهواهُ بفطَرَّتِهِ 
ظَهَرْتَ في كُلٌ ما أظهرتَهُ فَمّدا 
وَعَبَتَ عن كل ها أخدث ةا تاجيا 
وهو المنرَهُ عن كنه الخلولٍ وعَنْ 
مذ حيثنا ظ هرت أسيماؤه وله الب 
الات اهبا ححييا قد تقذدمها 
ورهن تسالى: تعالى إن يقال له 
باعل ذنيا وتعالن أن يخاط به 
فَبُعْدُهُ عنك سَاوى الُرْبَ مِنْكَ لَه 
وَججَهُْلُهُ بكَ ساوّى العِلْمَ مِنْك به 


لذاك أصبِمٌ لا يُحْشَى سِواهُ ولا 


شحون المسحون وفنون المفتون 


مُشاهداً وججابٌ الكونٍ سَاتِرَهُ 
راك بِالِعَيِنِ طإافاأنيت تاظلرة 
فيا ةيفاك قدللة انث شاه 
فُلْنابلامِزيةٍ: كل مُظاهِرة 
طور الحُقول فَقَّدْ جَلَّتْ شَعائِر؛ 
َئْرِيهُ تَنْها فكل لا يجاورة 
إن المَدِيمَ خحديث لا يُحْامِره 
بن حخلتةانبنا لول اراميزة 
فكيف تحويهٍ من قلب خواطره 
وَبَعْدهُ عتك يغطية تغايرة 
فَمَدْعَدا جاهلاً تبدو معزذرة 
فِالعِلْمٌ عَاؤْلُهُ واليجهْل عزذْرْة 


اله أكبرء الله تعالى غنيٌ عمًا في السّموات والأرضء وله ما في السَّموات 
والأرض؛ وغْني عن المكخدث» وله المحدث» وغني عن أن يحدث وعن أن لا 
ميث . وله أن بحدت وأن ل يحدثك. وله الأسنك والشناسة رغ اللقييا 
والضّفات» فغتاؤة بذاته: فن>حَيث؛ هؤءدؤله ذلك :مرح حيثناء. ولا يقال : اقتضت إلهيته 
الإيجاد» فإِلهِيّتُهُ منفصلة عن الاقتضاءات» لأن لها الغناء المطلق» والإطلاق لا يثبت 
قيد الاقتضاء لإيجاد ولا لغير إيجاد» بل له الإطلاق عن التقيّد بالإطلاق» أو بقيد ما. 
وإِنْما غلط العقل لما رأى مصنوعات الحق تعالى تقتضي اقتضاء ماء فظن أن ذات 
الحقّ تعالى اقتضاء ماء وليس كذلك إذ قد ثبت أنه الغني المطلق. فله إطلاق القدرة 
لزوماً عن إطلاق الغنى وله إطلاق الاختيار لزوماً عن إطلاق القدرة» وله إطلاق 
المشيئة فيما يختارء وإطلاق' الاختيار فيما يقدزء وإطلاق الغنى عمًا يقدر وهو المي 
لْعَيليم4* [البَقَوَةِهْ 65؟]: 
شعر : [الكامل ] 
رض نك عممابي الأشيائم . وغبلا عيافرك عبناتيرنالانينهء 
َمَفَطْعَتْ عَنْكَ العُقول وأضبَحَث 2 مسشجوئَة في ظَلْمَةٍ وتماء 
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إن عارام 


شجون المسحون وفنون المفتون ١1‏ 


ال ا ا : 


فِالصّمِتٌُ أفصَحٌ نُطقِها أقاتية .فلت لعش ةي سات التطقاهء 


وهم 
ما ليس بجسم هو منزه عن عن الجهات» ولا يتصوّر أن تقع عليه الإشارات 
بالحسيّات» والافنان ليست بسع ؟ فهى تدرك ذاتها وما دونهاء ولا 000 البارىء 
تعالى. ولمًا تفطن بعضهم إلى أنها غير جسم ظنٌ أنها البارىء» فجعلها رهن 
الشّهوات» تحكم عليها 0 السّماويات» والخواصٌ الأرضيّات» وكيف يمتاز 
نظم قال فيه : [الطويل] 
الك إشَاراتي بتفي الإشارة وعنتك عباراتى ي سلب العبارَة 
ل مقامأو مقال وم : مشهد إلم 11226 32 فدون الإمارة 


لير الأساة سي » [الأعّاف: )]18٠‏ لأنَّ من الأسماء ما عُبّر به مجازا على 
صورة ة الاستعارة ليقهم به المقتصود بصيغة من العبارة؛ خطانا لان كاي قار 
خخولهم: ؛ كما عير اليك والعين وخير وله" بالومية واديرا ومن نورت بصيرته 
وطهّرت من زؤية الأغيان سنريزته: وصقلع مرآتهء واتحَدثت كاقن راص عياكن اسنفاء 
الضّفات كذلك». وندّه عما هنا ما هنالك . 


تحقيق : 

لعا كانت ذائة لا تمان ول تُعلم؛ وصفاته من لوازم ذاته» لزم أن صفاته أيضا 
لا نمث وحن لا تغرف ها لا تقرف إلا بالأعثال: ولا مثل لصقة من صفاتة؛ فنحن 
إذا عارضنا إِنْما نعارض صفاتنا فنظن أثْنا قد عارضنا صناتة: وكعذلك إن عرفنا ولا شبك 
أنّ لنا قدرءٌ وعلماً وسمعاً وبصراء وصفاتنا كلها مخلوقة مثلناء فنظن بمشاركة الوسمية 
نا فهمنا أنه سميع» بصيرء عليم»ء و قاد وعلمناء ذلكومولس كذلك ين إثما|علمنا 
صفاتنا ##وَهٌُ اَلْمَنُ الْمَظِيمَ # [البَقَرَة: 06؟] 


نظم : [المتحتث] 
ل 2-2 يي ارين السفيمول يي 
ليه ات أثركُ ذاتناً 2 اللبي أرب يبي 
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م1١1‏ شحجون المسحون وفنون المفثون 





بلقن يي السو ف الما وطن أقول لي عنهة: إئلي 


ولا وفت ل ناك وسعه _ تند 3 5 : :7 حقيقةةالعهتعمئي 
ف للش انث أ مه اي ع اع 


تمي ما قله ' [الكامل] 
رفن لشاف لاقو فى يوي 2 لور لبا رت ربملت 
فا لل التو مشهبا مالكل ر فاتسفجي ففة :ل فظيلةُ 
كُنْ كيف شئت فلا سواك مُعامِلٌُ ومُعامَلء ومُعَلَ؛ْ. ومُعَلمْ 
أرية تاك تا ل تيعد لتار كسس لي يلي 
وإِلِيكعَئْكَ يعودٌماابْدَيْمَهُ عَنًاونحنُ حقيةةَلانَعْلَمْ 


سِدُ السّرٌ لا يكونٌُ أبداً إلا سِرَاء فلو أمكن علمه لم يكن هوء وكذلك الغيب 
والجنئة. وحن إذا عظمنا أمرأ استعرنا له من هذه الأسياء مها أ 


جر شاط 2 كفا كانه هي لصبيرة اده لك عسل 


إيضاح : 

الأبرارٌ يتقون الجهل» والمقرّبون يتقون العلم. 
مثال : 

ظِلّكَ محجوب بك» فكيف يدرك النُور الذي يظهره وهو محبوسٌُ في ظلمة 
5 


تعريف : 
أعرفك بالصّفات الافتقاريّة» فئيس لها محل غيرك» واغرف- من أنت عيده 
بالاقتدار النّافذ فيك . 


رجل : 

إذا وقف سمر العبد مع من لا تظهر عنه الحركة والانتقال لم تظهر عنه كرامة 
أصاحه سوا الام ناظطما” ففئ ‏ باطته هذ لا عير “راش ل اذلو جوج ست “للج طار 
على قلب بشرء وكتا ناغيم الأدآق والؤخشة من نقلي 
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107700000115555 القند 
عبد : 
إذا كوشف العبد بالأمرء فذلك العلم» وإذا ثبت عليه من غير أن يتخذله عقله. 


فذلك اليقين» وإذا حكم عليه وأثّر فيه أثراً تتصرّف النثفس على حكم ذلك الأثر فهو 
الطمأنينة . 


أحاجة الكون إلى الله تعالى ذاتيّة؟ . 


عصودية : 
أي عبد عن حاحة إلى الله تعالى . فقضاها لهء زالت عبوديته ) وفقره إلية من 
حيث تلك الحاجة؛ ومن علم بأنه تعالى أعلم بما له فيه الخيرة منه لم يبقَّ له إليه 


حاكة [سيوتاة . 


مثال : 

ليس للشّمس 'فئ: مقابلة. شىء من الأجسام كمال» بل هي في إشراقها كاملة. 
ومقابلها له من إشراقها نصيب بحسبهء» وحسبه إليه لأنه هاهنا فى هذا المثال الإنسان» 
وهذا مثال كاف»: ومقال شافٍ؛ ومن كان.في باطنه التَوجنه إلى ما هو فوق: طور 
العقل» فلو أفيضت عليه المقولات كلها جملة واحدة؛ لم تشفي له غليلا» بل ذلك 
إظهار : 

اعلم أنْ إظهار الفاعلية غير إظهار العقل» وإن دل عليهاء فأظهر الله الفعل 
بإظهاره الوجودء وأظهر الفاعلية بإظهار فاعل مختار» ونضرب مفلا الس والقمر 
الذي نوره من نورها. 
بيان : 

نور القمر من نور المشوض ب والحركتان ماجتلفثان.. فكذايك فاعلية العيد من 


فاغلية ‏ الحق.. لكن حركة القمر غيز حركة الشّمس» فهو بحركته التي لو كانت إرادية 
له كحركة الإنسان لأ ود التور. حيث شاء» وإن كان من غيره. 
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7 شحون المسجون وفئون المفتون 





تنزيه . 

ل على وحوده بمصنوعاته » وتر 1 فى ذانه الأعلى ذاته» فهو اسه عن الكمال 
الذي لا يمكن إدراكه للخلق» فلمًا تقطعت دون إدراك حقيقته الأسباب». علم أنه هو 
نذا اجات 

عَقَلتْ لك العقلاء عنك عُقولها متك إنيوا بنك نين يشر بها 
وتسقنات مناكف القضوي: فاكتيحمة وقصورّهاعمًاتروم دليلها 


ا 


ومتّتى رَأنِكَ لها رأث فوصّولها عير اليحجاب وفي الحجاب فصولها 


يا 


نشر فيه : 
العقول والأفكاز محدثات »؛ وكل محدث حجاب» فكيف الوصول ل الواجت 


فى الذعاء ء 


الداعق يجبي أنبتشهد» ازيُشميل :داغياء وهذا غبراشى. سمّاه الح ابالنسبة إلى 
الأموات» والقديم لاضطراره إلى عالم المحدثات». فالمسمّى ليس فيه شيء من ذلك. 


بيان : 


الفَاتَ عين الذَّاتَء إذا نظر إلبها من الورجه الذي بلي الذّات ومن .غير الذذات 
إذا نظر إليها من الوجه الذي يلي انقسام الوجود إلى الأقسام المتعددة» ولهذا مثال أن 
العشرة قائمة بنفسها فهى بنسبة الثلاثين ثلثهاء والأربعين ربعهاء مع أنْ العشرة واحدة؛ 
فالعرٌ والذل مثلاً إِنَما هو لنا. بنسبة شيء إلى شيء» إذ المتغاير كله للمحدث» فإذا 
نبسية إليها سزتتانة آم الدق يسقن:مُفِرَاء وهل :اذل تيسق مُقِلاَء روإذا امبر كلك 
المعنى مع نسبته إلى الماضي من الأزمنة استُّعير له لفظ الأزليّةء» وإلى. الاستقبال 
استُعير له لفظ الأبديّة» فهو الموصوف بكلماته» والأحد المتعالي بذاته عن أسمائه 
وصفاته؛ فافهم كذلك سائر الصُفاتء وإعلام أن الات التاقصة تكملها الصّفاتء 
والذّات الكاملة تكمل غيرها بالصضّفات. فمن حيث هو تعالى مكمل لنا بالصفات. 
ظيارزات ا عتذ لا الثياة لاه رامنا “مه عرق دذائة تقالى فيو لا اتقاية بيخ نتسويه له لمن 
وإرادة وقدرة» فذاته كافية للكلَ في الكلُء: وهي بالتسبة إلى المعلومات علم» وإلئ 
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شجون المشجون:وفنون المفتون 1 


المقدورات قدرة» وهي الموصوفة بالأحديّة» ولا مغايرة هناك» بل كما لا يحتاج في 
شيءٍ إلى شيء. وانطلاق هذه الأسماء عليه إِنْما هو من حيث الاصطلاح المعروف 
المألوف عندناء المبنىّ عن ذات مبدعة عاجزة» ولولا قوله لنا عنه تبارك وتعالى لما 
جاز لنا ذلك» بل تعالى عن قولنا تعالى؛ فاعلم أنه تنمحق قوى العقول دون الوصول 
إلى إدراك أثر من آثار مندعهاء وكيف لا وعلمه الأوّل كان موجوداً قبل الزِّمَانِ كما 
هو الآنء لكتها تدرك عجرها عن ذلك كما يدرك الوهم عجزه عن إدراك حقيقة 
موجود لا يكون داخل العالم. ولخاجدار جات غيه تسر للحتضئلا هة ولا مغصيلا غته؛ مولا 
يمكن أن يعبر عن:حقيقة العلم الأزليَ إلا بهذه الغبارة» ولذاك تتشوّش العقول دون 
إدراك ذلك» فهذا مُعْتَمَدُ قوم اعتقدوا بضع سنين في العلم القديم ما يعتقده. الصلال 
حتى هُدوَا فضلاً من -الله» والله تعالئ يزيدهم معرفة بعجز عقولهم» فمن طمع أن 
يحيط علمه وعقله بحقيقة علم كان موجوداً قبل الكون» وقبل القَبْلء فقد طلب بيضض 
الأنوق» .وقد طمع في تناول العيّوق». وانخلع بالحقيقة عن غريزة العقل». وبالحري أن 
بِعَنَا بأعتالةامخ#التانين . افعقولنا أعنهز عن إدرالك_العلم الأذلن عن :التمل لجل من 
الجماد عن إذراك علمنا بدرجات كثيرة» ونسبة علمه إلى علمنا كنسبة قدرته. إلى قدرتنا 
التى .هي بالحقيقة عاجزة عن إبداع شيء من الأشياء؛ فضلا عن إبداع السّموات 
والأرض من. لا شيء. 
ولمًا كان العقل يدرك الفرق بين 'القندرتين» ولا يدرك الفرق بين العلمين من 
أو ؤهلة تاه في الحكم ووقع في ذه الأغرواطة“#شتبيتاق عو أرسل ميخمدا كله 
وقال عر وجل: تنما مُولوأ متم وَمَهُ أَلَّهِ إنكَ أله وسِعٌ عَلِيٌ4 [البَقَرّة: 11١6‏ 
فهذه إشارة صريحة إلى علمه بالجزيئات»: منبّهة بَأنَّ كل موجود له نسبة ما إلى وجهه 
سبحانه وتجإلى و ولولا تلك النسبة لما وٌّجَدَه فكل شيء يعائيه لأن: وجهه. إليهء 
فافهم . 
شعر : 

عامتسالل الغا الاشكنار اسغطاة: .. لكين ءأشيازت إلببة#وهالى تخشاء 

نَاجَيْتُ فكري وناجاني به فَعَدا مُطهّراعَنْ سوه فهو مأواه 

إبأية ارمللة يقارو بدا خلقاً وفي الخلق ما خاطبتٌ إلا هو 
حال : [الكامل] 


هَامَثْ بخخبّك أنمس وعقول ونَوَلهث بِكأرْيبْعٌ وطلول 


(السيط] 
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ل شحون المسحون وفئون المفتون 


وَتتَوجوتك"'الكاكناث فأشج كك ١:‏ 7+ تشنكو لمك كك لها :رتسل 
فيك الوبججودٌ مُعَيِمٌ وَبجَمَيغَة ‏ لججميعهوعني وَعَنْك يَقُولَ 
عرو اي ا ا لتم م ارد ا ا حل 0 5-8 52 :0 


تعليم: 

الوجود يريد به هاهنا ما سوى الله تعالى» والقبليّة والبّعديّة من حوادث الوجود. 
فلا يُقال قبل إيجاده قبل ولا بعذ حتّى يُقال: لو لم يوجد قبل» فإ القبل والبعد 
عارضان من عوارض المكان» وما سوى الله مبدع لهء وهو من جهة المبدع لا نسبة .له 
إليهء وهذا معنى قوله عليه السّلام: «كانَ اللهُ ولم يكن معه شيء وهو الآن على ما كان 
طيمهثا ؟ وارائم مامترة بم ايديم سوق بلط المقلةامريموة شيرق وميه للريقوة 
العأقيق لفسيقة للوتجناد القستقيل مقع غيز قرف بل :فنما كسبقف لما فولتهذا الطومن”. 
ونسبة الأزليّة إلى الأزمنة كنسبة العلوم إلى الأمكنة» إذ لا توصف العلوم يكونها قريبة 
من مكانء بعيدة من آخرء بل نسبتها واحدة إلى كل مكان» ومع ذلك فقد خلا عنها كل 
مكان» ولولا القول بالإبداع لكان الوجود فائضاً عنه.. ومن زعم أنَّ كلا القولين واحدء 
فليس كذلك» إذ لا إبداع إلا لما لم يكن» والمُبدّع فقير» فالإنسان أبدع له قدرة على 
الكلام والسّكوت؛ وتكون القدرة موجودة مع عدم الكلام على الكلام» لأن ذلك مقرون 
بالمشيئة» والمشيئة من الإنسان مقرونة بغرض» ولمَا كان ذو الغرض» وهو الإنسان. 
فقير إلى غرضهء وقف العقل وانحط عن إدراك مشيئته من فاعل قادر لا عبثاء. وهو غنىٌ 
إذ ذاك فوق قوّة العقل» وليس في قوته أن يدرك ما ليس في قوّتهء ومن هاهنا تقدم 
الأنبياء على العقول» فليتأخر العقل هاهنا وليسجد. 
مثال : 


كما أنَّ البصرّ عاجرٌ عن إدراك كثير من الموجودات كالمسموعات والمشمومات 
مي قنازته طلزقو#قاً لق قافرا عليه مُق المبطتزايع من سيتى. خُ لالهو افتفلالاك. الئل 
يعجز عنن إدراك كثير من الموجودات مع قدرته على ما خلق قادراً على إدراكه من 
حيث هو هوء فلا تغترٌء فإنّ العقل مجبول على التَّحلَي بكلّ كمال من منع. التعرّي 
عنهء فلا يعترف بالعجزء بل يخوض فيما يجوزء وفيما لا يجوز له الخوض فيه . 


)1١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
(؟) الطرس : الصحيفة؛ أو التي ميت ثم كتيّت . 
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شحون المسحون وفتون المفتون ١‏ 


برهان على م تقدم : 

العقل عاجز عن إذراك عجره الحقيقى» 'وأين. هذا .من إدراك العلم الأزلي؟ . 
زبادة : 

اعلم أنْ جميء الموجودات بالإضافة إلى العرش كالذَّرَة» بل والذّرّة بالإضافة 
إلى العرش شىء ماء والموجودات كلها بالإضافة إلى العلم النيكك كينا أصلةه قما 
للعمتان والسّؤال عن حقائق الآلوان؟ : 


عذر وتفهيم : 

فد غلبت أن كل ها يدرك العقل بالألفاظ المشار بها إلى الصّفات الذاتية: 
فكذلك بعيد عن حقائقها أي بعد. وَإِنّما لولا هذه العبارات لتاة العقل وانقطع لأنه في 
أسر الرّمان» وما لم يخلع صورته لا يَخرج من ذلك الأسرء فجاءت الأنبياء بما هو 
فوق طوره» فكأنّه إن تبعهم قد خلع صورته في بعض الأمرء وخرج من الأسرء ولا 
6 له ذلك إلا بالإيمان بالغيب» وهذا هو المراد» لأنَّ شجرة المعرفة هي التي أكل 
منها آدمء وذلك أنّهَ مال إلى العقل عن الشرع» والذي أغواه بها هواه أكل منها قبله: 
إذ خالف الأمر يما ظن_أنّه بحق. في العقل. فافهمه جيدا. 

واعلم أنه لمًا.كانت. المعاني جواهرء والألفاظ أصدافهاء والجكم معادن؛ 
والقلؤبٌ أهدافهاء,. وجب :على.كلٌ من:فيحت اليقظة عين بصيرته.. وجلت. الموعظة 
عين سريرته؛ أن يتبع من الكلام معانيه» ومن الحكم ما يبلغ به أمانيه» ولا يقنع من 
المعدن بدون كنزه» ولا من لفظ إلا بفهم رمزه. 


وجود وإشارة وغاية : 

كما أن السَراج يتبدل في كل طرفة عين لأنّه قائم بالمادة» وكل ذرّة منه غير 
الأخرى»: فكذلك تدّل الجودء وغير العارف يظنّ أنه هوء والناظرون بعين العقل» 
يرون للموجودات في ذوائها ترَئِيئاً: ويرؤن بَعْضها"أقرت: إلئ بعضن إلى الأوّك» وهو 
واحد» والموجودات منه كثيرة . 

وما التاطر ونه ميخ التيعرافة “قاذ يروت للموجؤدات ثرتييا أضلاة ولا يرون 
عضا أنرجإلية مز الصفضن بل يرون اهويّنه مع كل #موتجود مشارقة لو«حسب 
مساوقتة للوجود الوك في نظر العلماء من عثر فرق») وهذا لذن العلماءع جاو وا سس 
خارج ؛ وضع :أسمقاع» والعارفين من داخل ومن فوقء فاجعل العلوم بذرا ثمراتها 
المعازف» فالمعارف من العلوم كالمعانى من الألفاظ»ء فمتى صارت العبارات 
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ةا شجون المسجون وفنون المفتون 
إشارات» فهذا باب المقصودء وقد قال عين القضاة رحمه الله تعالى: إِنّ كل ما كرّر 
مرّة أو أكثر وعلمه غيرك» فهو علم. وما لا يفهم من جهة الألفاظ فهو.معرفة» فعلوم 
الأنبباء لدنية. فمن كان علمه مد الكشت والمعلكينة فلي هو من ورثة الأنبياء؛ وهن 
اختص نغم ذلك فله 0 لعحسبيك ؛ وهذا هو الذي لا يحصل إلا بالتقوى » ووس 
لوازمها الصبرء. ولا يُهمل أمرَ العلم والمعلم. لكن لا يقتصر عليهماء فليس في 
قوّتهما إلا الإرشاد إلى سبيل الموردة» فإذا عرفت فَسِرْ ورِذء ومن ظنٌ أنه يصل إلى 
هاهنا بغير جهاد وتجربة فهر ضحكة الشّيطان. 


نيوءة: 
واعلم أنْ الإيمان بالبوءة إيمان بالغيب»: فإن شبّه العقل هذا الغيب بشيء من 
الحاضر. فليس هو هوء فإن حصل لك مثل هذا الإيمان» .وإلا فحرام عليك أن تأكل 
وتشرب أو تنام حتّى تعرفه . 
تحذير : 
احذر بأن تفهم من القول بأن الأوّل سبخانه وجوده مساوق لكل مبدع. أنه يلزم 
أن يكون شيء مساوقاً لوجوده. بل هو مع كل شيء وليس معه شيءء .بل مساوقته 
لما لم يوجدة كمساوقته للموجود من غير فرق» وهاهنا يكل العقل عن إذراك أنه مغ 
كل شيء» وأنه قبل كل شيء» فقبليّته لا تتناهى مع كونه يسلم أنه لا شيء قبله ولا 


بعلدة 8-1 شعة . 


نظم: 


ريات واالمان جا رات 


0 
ناطقتنىي بلساني فاستيعت له 
أقول لي في مُقام القَُرْبِ ها أنذا 
الوا سين ميدع اضيدثة 
بيني وبَْئك ذاتي عَنْك, تُحْبِرْنِي 


فالكل لي وأنا المقُصُودُ عَنْ كَنَبِ 





2 5 ا د ١‏ . - 1 
ومن راك بتذات الكل منتحهدا 
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[البسيط] 
لمم ود ييا امات 
ا القول معُناكا 
فخل غسريى وذز احذن وإشائيا 
إيَايَ ناجيت إذ ناجيت إياكا 
الى شبينكيث اويا رائلاكا 
وانهك ح بج ع إدراكنا 


شجون المسجون وفنون المفتون 1 


وصة : 
إذا تنج دك كز الصو را“ ودياك :نزوقت أ مغةبالزاتة :واعضرفة خالف لديهء 
وخت كفالا ع سلوالقالليةة افأصبيت متنال الذظاة ‏ مكاكقا بنب الأآرضن واللتساء. 
مخاطباً بسائر الأسماءء فلا تَذْعٌ إلا إِيّاكَ إليه» ولا تستدل بغيره عليه : 
نظم : [الكامل] 
حكن ولت افى شل ات الها 2 لبن شما |ناك ين تديةه 
دكا همبا ستياه دَاعَييتَا إيَاك م كاك ون مكؤاة اليه 
احتحاح : 


لو جمع بين الواجب والممكن من وجه لجاز عليه الدذثور والاضمحلال من 
ذلك الوجهء لأنْ الإحاطة بالمعلوم تقضي بتناهيه» والتّناهي على الح الأوّل محال» 
فالاحاطة محال». ومن علم أمرا من وجه ما لأَمِنَ جميع وجوهه. فَمَا أخاط به ولا 
بم ا انرق ندر اس نماك ]لا بعد نقرفة اللا ا لق 
النسبة» فلهذا لا جائرٌ أن يوصَف سبحانه بما لم يضف به نفسهء كما يقال: القذيم. 
وإن جاز عقلا. 

اعلم أن الممكن .لا يعلم موجده إلا من حيث هو لا غير» فنفسه علم» وأمًا من 
حيث هو معلول عنه فغير ذلك» ولا يصح أن تكون هذه العلة معلولة لمعلولهاء لأنْ 
العلم بالشيء يؤذن بالإحخاطة بهء والفراغ منه كما تقدم. وهذا في ذلك الجناب 
محال؛ فالعلم محال» ولا يصِح أن يعلم منهء لأنه لا يتبغقض» فلم يبق العلم إلا بما 
يكون منهء وهو أنتء» فأنت العالم والمعلوم هاهنا. 

فإن قيل: علمنا بليس هو كذا علم به. قلنا: هي نعوتك جرّدته عنها فتميّزت 
أنت عندك عن ذات مجهولة لك من حيث ما هي معلومة بنفسها. 

وما تميزت لك هيء وذلك لعدم الصّلات الثبوتية التى لها في نفسها فافهم ما 
علمت. #وقل رب رَدْفٍ عِلْمَا4 [طه: »]1١4‏ لو علمته لم يكن هوء ولو جهلك لم 
تكن أنت» فَبِعِلْمهِ أوجدك» وبعجزك عبدته» فهو هو له لا لك». وأنت أنت لك ولهء 
فأنت مرتبط به» وما هو مرتبط بك» والوجود هو الخير المحض» ومقابله العدم وهو 
الشّرُ المحض» وله وحدة إطلاق الوجودء ولا لسواه» والضَّدَان لا يجتمعان. 


0 .501121011 الاللانانا تلو أ5اع/ 1121 0اظ 001301019 اننا 0ع21ع0 حارام 


١25 


تتهيج وإيضاح و لشهسم : 


شجون المسجون وفئون المفتون 


نف معنى الكون كله وأوّل القرب من المكوّن يعدك عن الكون. 


احفييت إد ا لي 5 فنا 
فإذا أَرَدْتَ ظنهورَماأخفيته 


واو 


يباآخرٌ الكل فيك الكل مُنْدَرجٌ 
وأنْتَ جزؤك أو جُرْءُ الوججودٍ كما 
هاليكر شر لد ساكيزقةاندا 
[إن غبت غَابَ وإن تحضؤ تَجَِذْك لَه 
فَإِنْ تَكَنْ فلكاً أو إن تكن ملكا 
أخطات فَمِْيْدِك فالمقصود كَوُنُك إن 
هِيذا مَقيامُ رول الْلَّه قم أبداً 


غ 4 
تعن افتس خوذا التتفين واللفين 
ويُطَلَقُ هذا الطيرٌ من قَمْصٍ الجلى 
فدَعديٌ 0 سعدق ولسلل وزيلنب 
لودع فلكاً تحخرىق ودع مَلِكا عَلِيْ 
ودَعْ جَنَّةَ المأوى مم السَدرَةٍ التي 
تتلقد غير دلي عللان المسى 
نثُوريَةٌ الإنسانٍ أغتث بِذَاتها 
امل ذا قم فيه وحذك خاضرا 
وإِنْ كُنْتَ مِمْنْ يَعْرِفٍ المَرْقٌ هَاهنا 
فَسِرْ عنك مفقوداً بوجدٍ إلى الذي 
فَمَنْ نال مَِئْهُ الوخد ما الْمْمَد عِيْدَهْ 
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[الكامل] 
مَالَمْ يَكْنْ قخافنيتت في الإغلانٍ 
فاحخفٍ الذي أَظهَرْئهُ تدرابي 

[المبسيط ] 
َقَوْلِيَ: الكل كافٍ إن تكن فَطِنا 
عون ميا إذاسافنة ]ار اننا 
أضحى بِقَضْدِك مغروقاً ومُرْتَهنا 
ذاتنا تراعخا نما حاتي رطيا] 
أو كنتٌ رُوحاً لروح الكل أو بَدَنا 
جنا رقا رتل ا بتكنا 
به نَكْنْ آمنا في الكل مؤتمنا 

[الطويل] 
َيْبْدَل لي حوفي وأَخَرُْجٌ مِن حَبْسي 
إلى مُطلق في مطلق الثور والأنمن 
فاك اوه لالقاك فق الإشروجالانين 
على قمَّةٍ العَلياءٍ في عَالِمم القدس] 
هي المَنْتَهى في عالم العَقَلٍ والبحس 
عَن الكَوْكُبٍ الذَرَيّ والبَدْرٍ والسّمسِ 
فيومُكٌ يُعْنِي عَن عَدٍ لك أو أمس 
بقينابلا رَجم بظنٌ ولا حدس 
تعالى عَن الأفلاكَ وَالعَرْش والكزْسي 
ومَنْ وَجَدَ الإكسيرٌَ ما قيمة الفيلس 


شحون المسحون وفنون ١‏ لمفتون 


ران : 


نظم: 


تملا الأمُرُحَمّى كاد يعدم عنذنا 
فأظهرٌ مِمَاتُبْصِرٌ العَيْنُ ظاهراً 


2 قر ا ات ري 
زمر بجيكة[ن الإكال :دل بكيلة 


: ئ كل | و نآ 2 لنا 
وو 0-5-2-2 هذا اناعد م - مُتَقَدمُ 


كفلكِ بنا تخجري ونَجري بها فخذ 


نظم: 

في ظَلْمَةٍ الكَوْنٍ كان المُلْتَقَى بهم 
نَعَمْ ولؤلا جاب | لجسم لم تر ما 
تمه الحنخ كل كالمجنيق بين 
والعقل ف : ظلية الأخداف ننقة 
فَالجسمُ في عدم تَالعَشا في ظلم 
فليسجدا قل .مقصريا ملبوقها 


وفوقٌ ما فوقٌ طور العٌقّل مُحْتَجِبَ 
هناك في عَالم العَمَزٍ للب د 
لو أهرك السزة قبل'الكون غانته 
حك . 
سو 
وَصَرَّفْتَ وَ- ينيك فاك ف 
وؤقفْتُ عند الأمر مُخْتَرِفَا بلا 


حسبي بأن عَرَضْتني لرِضاك لي 
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[الطويل] 
عيناك تتش ع فعا لكر يظية 
لي الغفل نلعيو بولقل يظهر 
على فاعل قُلْبا لَهُ ُ: الكل مظهرٌ 
بمآ'ظهرّث!إذ حِيِنَ تظهرٌ تَظهرٌ 
بكلء زكل مظهر هو مُظهرٌ 
تلفالن هما بل م اهدر 
مثالا لما في العَفْل للعَمْلٍ يَبْهِرْ 


[البسيط] 
اد 2 , 1 م 
فأي عَيْنِ ترى الأكوانَ في الظلم 
وَراءهُ بينَ ممجموع ومُنْقسِم 
لود فده الأناك عب بوعل 
نارنال فق تاسة اللنات يالأت 
و 0 2 ' ء ا 
والكل فى خدث والحق في قدم 
له م2 ز3ية الأخكام والجكم 
عند به كذ تعندى مقتضى الْكْلِئمَ 
به وليْسٌ هئا في الكون غير عمي 
[الكامل] 
2155530 يفيقيت 
تومئن إلينك مسخافة- لا أشسرك 
مني عَليِك 13 ل َك شلك 
ا ا 1 كي أفلك 
وَهَدَيْتَني كرّما فيان المسشلك 


١5 


كشفت وإرشاد : 


مل لفكي المليشوات 


ص 


ألآى 


بد سب ب 
وعليك تَنْعَطِفَ الحُروف فإِنُ تَسِرْ 
واحذز تسير بهاإليهافهيَّ عم 
والكل قد ازي قلاف اتاب 
هذا مقامّك فَعْ به إن شعت سشلتاينا 
وَلَقِنْ قطلعكا الاشتيار رايك فك 
ومُنا بدايةٌ ماالئهاية دُونَهُ 
وله تشاليهو به عملنه فقم 


خائمهة . 


عمال ركنا وا أو فل 
فأسدى والتتفسى عنين كنل بشاد 
وخاطبّهم بهم وبكل شيء 
كد اليل احم يت لست 
وحيّرهو به وهدى إليه 
وَأَؤْهُبليسيهفها زاون بفن سه رز 
[وَسَيّرهَمَْبهمْعَلهمَإليه 
وَأَخَضَرَهُمَ وغَابُواعَنْ سِواهة 
فهدا دهع والوٌسمٌ باق 
وإِن وَفِمَ افبيرّمتبان فلا حدود 


شجون المسجون وفنون المفتون 





[الكامل] 
فاقرأهُ فيكَ تجذهُ عينَ القّاري 
ال فلمك منيية تا البارى 
فبنها إليك شهدت سين السَاريٍ 
بطباام و عاق نشي الاشبوار 
عن عَيْنهاعَيِنا تنرق المُتواري 
ذا الاختيار سِواكَ ماف الذار 
نب العَيِنٍ عَيْن القلبٍ للِمُخْتارٍ 
في غيرهٍ في السورٌ والإبجهارٍ 
بالأمر واسججذ سَججدة الإقرارٍ 
[الوافر] 
ليَشَهّد بالبواطِن والظواهِز 
كأمليك خطية في كال سانادز 
ونيا بين ممقفهور وقاهِر 
فلتفدصل سَامِعمٌ منهوبِاصرْ 
فلك أو نافساك :وكيا بسحاطة 
فكع فتيفيصف والتكتن ناز 
0-7 واللكيغل ظاهِرْ 
شكال وَاقاييك والكلفن بتعا كس 
فنكلظ غائت والتكضل حاضِر 
تيل هتاجدز والنكل ام 
بحسيزن ا لوا يكيل اخبن 


تم بحمد الله في يوم الإثنين بإذن الله في العشر الأوسط من رجب المرجب 
بتوفيق الله في تاريخ كتبت يبكاء لحب الله. على يد الحقير محب الله غفره الله في 
بيت الله بجوار. المصئف قبلة المحققين شيخ محيي:الملة والدين». ولي الله 
رضئ الله عنا وعن كل عبد لله بحرمة محمد وآله عليه وعليهم صلاة الله. وسلام الله . 
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ا ب 
تاليف 
"ود : 2 > ا “م م 0 
الشخ الأكرعتو ابن كدر ته 
اب" 0 داأنيى 


سيد 
| 


لو 7*1 مايه 


ك2 


اصتغريبه 
ع ا الم رار عم 1ك > عي ابن 9 
اليمج الس عَاصمٌ سراي ميات 
الحسسنى الالال قاو 
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لليف 


وصَلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


قال سيدنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الإمام العالم المحدث شيخ الطريقة وإمام 
التحقيق نسيح وحدهة وفريل دهشرة اليحيى الدذّين أب الفضائل أبي عبد الله محمد بن 
علي بن محمد بن العربي الخاتمي- الطائي» غفر الله له ونفعه : 

الحمد لله الذي جعل الإنسان الكامل معلم الملك وأدار سبحاته تشريفاً وتنويهاً 
بأتفاسه الفلك. فما لك لا تشكر الله أيه الآنناق على ”ما“ خوك وما لك لا تحمد 
الله وقد .نُزّلكِ آمراً بين سمائه وأرضه .وبما فضلك ووضعك في أول. نشئِك ميزاناً في 
أرضه فما كان أعدلك. جمع لك سبحانه في .خلقك بين يديه تمييزا على. سائر خلقه 
فسواك وأعدلك» وفي أحسن تقويم خلقك فكملك» وعلى الصورة الإلهية فطرك». 
وعلى ثمانيتها حملك» فأنزلك خليفة في الأرض الجامعة لأصناف المكلفين من معدن 
ونبات وحيوان وإنس وجن وملك:. وخلع عليك خلع الأسماء كلها فجمّلك فما بقي 
ملك في السموات والأرض ممن قدح فيك إلا أسجده لك» وبرزت الحقيقة في 
به الحق وصّلك. فأدّيت الأمانة إلى أهلها فلم يَجُر عليك لسان ما أظلمك وما 
أجهلك . 
نَزّلك فغمرك النور الاعتصاميَّ وشملك وتخلصت به من سلطان حنادس هذا الجلك. 
عنّة ساعة فُنيّ وهلك. وصلى الله على من حكم بين الناس بالقسط» وما اتبع 
أهواءهم فكان أحسن خليفة ملك» محمد بن عبد الله بن عبد المظلب وعلى آله وسللم 


١ 
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5 نسخة الحق 





أمَا بعد 

فإن الله تعالى لما أوجد العالم أوجده على ثلاثة أنواع من الإيجاد. 

فنوعٌ أوجده بِكّنْ لا-غيرء وهو أكثر العالم. 

- ونوع أوجده بكن واليد الواحدة كجنة عدن؛ والقلمء وكتبة التوراة وغير 
ذلك . 

ونوعٌ أوجَذه بكن ويديه. وهو الإتسان خاضة ولذلك خرج على الصورة كما 
قال عليه السلام: (إن الله خلق آدم على صورييةة. 

فلما أبدع تركيب جسده من كل حقيقة في عالم الكون المركب. وحطت فيه 
قوى عالم الأفلاك والأركان» وليستعد لقبول الفيض الروحاني نفح فيه الروح فنطق 
بالثناء والحمد للهء ولكن بعدما انتشر فيه النورء وخرق مسالك ظلمته فعطس فحمد 
الله فقال االله: «يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك» . 

فسبقت رحمته .به غضبه ٠.‏ أي نتيتجة الغضت بخزوجه من: الجواز الأدنئ :إلى 
الجوار الأقصى»: من عالم الراحة إلى عالم المكابدة والمتجاهدة والاستحالات: الردية» 
وجمع له بين يديه تشريفاً وانتلاة ولهذا قال تغالى تنبيهاً على التشريف:. بَإئِيسَ ما 


0 جر وس ١‏ لحر موإصرس 1 
منعيك أن جد لما لقت يدق 4 ا ه/ا]. 


فأول مقام حصل فيه مقام الأعراف»: ومنزل الوسط وقيل له: 

مهما ملت إلى جانب ووفْئته نقصت الآخرء ولا يصح لك المشي على حكم 
الوسط لأنك خلقت للإنتاج فرياحك لواقح فلا بد من الميل. فإن كنت فلا بد مسائلا 
فهذا كيين لك لأى الجانبين تميل. فأبرز له الأنوار على الجانب الأيسرء وأبرز له 
الظلّم على الجانب الأيمن. وقال في الأيمن: 

هذا صراط ربك مستقيماً. فإن دخلت في هذه الظلم فستحصّل أقصى ما يكون 
من الأسرار والحكم. هذه الظلمة هي غيب الغيب وحضرة إلهية والجلال لا تسلك 
أبداً إلا بور السالك. فإن كان السالك ذا نور دخل ومشى قذر ما تعطيه قوته ثم 


() روآه مسلم في صحيحه » باب الوعيد الشديد لمن عذت الناس بغير حق» حديث رقم (؟5511) 
[ج4 ص7١ ]٠١‏ وابن حبيان في صصضبيخة ؛: بابب ذدكر الزجر عن قول المرعء لأخيه قبح الله 


وجهك ». حديثث رقم 20 ا /اة) زج ١١‏ ص دا ] وروأة غيرهما. 
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سيقة الع 5 





يرجع لين موقمهء» وقل حصل من المعارف المشهدية ما لا يعرفه إلا هو خاصةء؛ 


وتنبعث. من هذه الظلمة ريح شديدة تطفي سرح الأفكار فلا يدخل فيها ذو فكر أبدا. 
ولذلك قال كَلللِ: «نفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا فى ذاته)”!؟ . 


وقد ذكرنا في غير ما موضع من كُتبناء لما مُنع من التفكر في الذات وكذلك 
كل ما لا يستقل العقل بإدراكه.بهذه المثابة. ثم قيل للإنسان وهذه الأنوار على 
الجانب الأيسر أنوار الهداية يبصر بها طريق النجاة من طريق الهلاك؛ وهو قوله: نا 
هديئة السَيل مآ سَاكْرا اما 0 19 [الانِسان: ]0 ##وهديية اللجدين 60 
[البَلد: .]٠١‏ 

فإذا مشى الإنسان على يشاره فإنه لا.يمشي حتى لا يستقبله. فإذا استقبله 
رجعت الأنوار على يميه 'فزأى"انفهاقهنا من الجانت الأيمن: ويرتميُ لها شعاع على 
الجانت الأنسر فتعاين ما بين الجانبين من التفاوت. وغاية كل جانب. فلتسلك الوسط 
هنا ولا بذ. ولا تميل لأخد الجانبين' فإن الميل إلى الجانب الأيمن يرمي بسالكه في 
بحر البهت والسكون فيخسر عمره فتنقص مرتبته عن مرتبة غيره. فإن دار التكليف 
والترقي بالأعمال إذا لم يعمل فيها الإنسان ما يليق بها لم يجن ثمرة. أي لم يغرس 
ما يجني . وأنف من ذلك رجال الله . 

والميل أيضاً إلى الجانب الأيسر يلقيه في بحر التلف وهلاك الأبد. والنجاة في 


ثبنوتك على الطريق الوسطى من غير ميل إلى أحد الجانبين. وهذا هو الطريق الذي 
قال فيه رسول الله عَكلَةٍ وخط بيده في الأرض» وسخط خطوطا عن يمين الخط ويساره 





عل عار ميدي 0 2 


2 : ع عت عدي اه اماي مضت 2 
وتللا: #وأنّ هذا صرْطِى مُسَتَقِيما فأتيعوة ولا تليعوا السَبَلَ فلفرق يكم عن 
سبلي © [الأنعام: 167]. 


2310 أوود تحخر بححه السيوطي في الدر المنثورء الآدة ١5‏ سن سوورة آل عمران»؛ [ج ١‏ عزية » ان 
وانظر كشف الخفاء للعجلونيىء» حديث رقم )٠١١٠١5(‏ [ج١‏ ص ١/ا؟]‏ وأورده غيرهما. 
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دنا نسخة الحق 





ولهما نشِنْءَ الإنسان الأول هذه النشأة: ونفْحَ فينه الروج كانت نشأته أكثف 
النشآت .الإنسانية» لأصلر عا الأسدماء ة في أصل نشأته . ا د ترك 
قطع ثلاث ماثة قاطع. قي ابل ليوط بيه مائة 3 مائة خلق 
إلهي . 

وقد ورد في الخبر: (إن لله ثلاث مائة خلق)”'" . 

وصورة هل| الإعطاء هو علم حقائق الموجودات:. ا هي المعروضة على 
الملائكة وهم المسمّون. ولهذا قال: "اث عَرَصَمْ © [البْقَرَهِ: 1م 

ولم يقل عرضها. وأوجدها لهم فى حضرة 0000 
هؤلاء فما عرف أحد منهم صورة تركيب: الحقائق لكونهم. ليس لهم 'قدم .فيها ذوقاً. إذ 
نشأتهم مجردة عر" عن -الموادء ولذلك لم يدخل إبليس مع الملائكة في شهود شل| العرض 
مثلما دخل معهم فى حضرة التكليف بالأمر بالسجود ال 0 يدت 
التركيب الطبيعي شرب» ولا أعطته حقائقهم قالوا: #قالوأ سَبْحَنَكَ لا عِلْمَ لآ إلا 
0 إِنَّكَ أنت الْعلِيمْ الحكيم 49 [البَقَرَة:. 7]. 

فقال لآدم : ««أثبتهم يِأسمابيمٌ 4 [البََرَةِ: ]. 

فأخذ حقيقة الجسمء وحقيقة التغذيى. وحقيقة الحس وجقيقة النطق. 

فقال هذا الإنسان وأزال حقيقة النطق وركب على ما بقى حقيقة الصّهيل فقال : 
هذا فرمن 

وهكذا في جميع الحقائق» فعلّمهم صفات الاشتراك والصفات التي بها يتميز 
كل نوع عن نوع آخر. وذلك لأنهم من عالم الخَل والتركيب وهذا صادر من تركيبات 
النسب. الإلهية من هناك صدرت. وكذلك النسب الروحانية» والوجوه وترتيت 
ذلك الترتيب كذلك وقع التوالد هنا فرجعت الملائكة بعد قبولها لهذا العلم الآدمي 
فوجدت أنفسها .على ضرب ,من التركيب في ترتيب وجوهها ونسبها وتوقف بعاض 





)١(‏ أورده الغزالي في الإحياء» كتاب النية والإخلاص لع؛ ضص9١١]‏ وكتاب المحبة والشوق 
والانس [ج4؟ ص07 ؟] ونصه: : ةإنّ ثله تَعَالَى لائّماّة خُلقٍ مَنْ لَقِيَُ بِخُلْقٍ مِنها مَعْ النوْحِيدٍ وَخَلُ 
الجَنّةك فقال أبو بكر : يا رسول الله هل فى منها خلق؟ فقال: "كلها فيك يا أبا بَكْر وَأحَبّها إِلَى 
الله تعَالى-السكاءة: 
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نسخة الحق يفنا 


وجوهها على بعض :فعلمت أنها بذلك الأمر قبلت: تعليم هذا الضنئف من- المعارف 
لكن لما كان الأغلب عليها كونها بسائط كان الحكم للأغلب فلم يعرف التركيب»؛ 
ولما كان الأغلب على النشأة الإنسانية التركيب الطبيعي كان الحكم للأغلب فكان له 
التأييد في تركيب الحقائق وذلك من الاسمين المدبّر والمفصّل اللذين هما من رؤساء 
الأسماة, 

وقال تعالى: ## يدير در 4 [يونس: ”] هو عالم الأرواح . 

#بِفَضصِلٌ الْآيتِ» [يُونس: 5] في عالم الجسوم . 

فقد جمع الإنسان في حقيقته بين العلمين : 

- العلم الضروري: وبه يشارك الملائحة . 

- والعلم النظري: وبه تميّز عنهم . 

ومما تميز الإنسان عنهم به أيضاً بتصور المعلومات ذوات الصور وليس 
للروحانيين من هذا التصور شيءء وإن كان لهم العلم. 

وهذا كله راجع إلى اختلاف النشأة» وكذلك إذا وقفت يا ولىٌ على نشأة هذه 
الجسوم .على طبقاتها كما ذكرناه في كتاب «الجسوم الإنسانية» . 

وإنما هي خمسة أنواع يعطي كل نوع منها ما لا يعطيه الآخر وهو جسم آدمء 
وجسم حواءء .وجسم عيسى عليهم السلام وأجسام بني آدم والأجسام المدركة 
للمتصور في عالم الخيال والتمثل» وأجسام التعفين إذا اتفق أن يعطي نشأة الإنسان 
من جنسن آدم عليه السلام. والتعفين المشروط فإنه قد جاء في الخبر: (إن الله خمر 
طينة آدم900 . 

والخميرة: هي تعفين العجين ليغلب عليه الجزء الهيولانيى وهو الحرارة 
والرطوبة: وهو طبع الحياة» فانظر هذا الفصل في ذلك الكتاب نظر منصف مستفيدء 
ثم لتعلم أن قول الصوفي في الفلك إن يدور بأنفاس العالم . يريد العالم المتنشس أي 
علّة دورانه وجود الأنفاس . أي عند دورانه يحدث الله الأنفاس٠‏ فإذا لم يبقّ فيه حركة 
تعطي نفسا.في متنفس لم يعط حياة» وإذا لم.يعط حياة فقد ذهبت الحياة منه» وإذا 
ذهبت الحياة عنه لم يَبِقّ له شنوق» وإذا لم يبقّ له شوق لم تكن له حركةء وإذا لم 


)١(‏ “رواه الطبري في تفسيرءة قوله تعالى: ##تُوِجُ َيِل في الَهَارٍ»: الآبة [ج".ص0؟1١7].‏ وأبو نعيم 
الأصبهاتئ في حاية الأولياءء ثر جمة أبو إسحاق الفزارى» جم فلن 2 1 ] وأورذه غيرهما. 
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ئ بوقلةالمدق 


تكن-له حركة. انفطرت الكرة وذهب العالم العنصري. بأجمعه. وقد ذكر هذه المسألة 
(أبو طالب» وما فسرها فى باب الأوقات. 
فهذا نوع واحد من الأنواع التي يقال من أجلها إن الفلك يدور بأنفاس العالم . 


وميثاق آخر في ذلك وهو أن الفلك لما دار أعطى المولدات ابتداء فى أول 
دورانه»؛ وعدد دورانه بعدد الأنفاس الكائنة في المولدات فهو يدور بعدد ذلك فإذا 
انتهى انخرم النظام وانتقل العمارة إلى الآخر بالحركة العظمى المحيطة التي قد يشاء 
الحق أن لا تنخرم أبدا شرعاً وحكماء ولذلك لا ينخرم العالم انخرام عدمء وإنما 
انخرامة انخرام انتقال وتحول وتبدل. فصور تخلع من الجوهرء وصور تخلع عليه 
وبتلك الدورة الكبرى يبقى العالم في البرزخ وفي الدار الآخرة أبد الآبدين لا يزول 
ولا يفنى» واستمداده من حضرة الديمومية وبهذا. يتعشق. وهي المبقية لعينه؛ ولهذا 
كانت حركات العالم شوقية كلها من أجل التجلي على البعد الذي ظهر للعالم 
فانزعجت الأرواح للحوق بذلك المحل الأشرف انزعاجاً رؤحانياً مقذساً فانزعجت 
الهياكل من عالم التركيب لانزعاج الأرواح فظهرت الحركات في الأجسام لقبول 
الجسم للحركة ولطول المدى عرضت الآفات في الطريق للكل بتجلي صور الأعراض 
لهم فاختلفت المقاصد بعدما كان الأمر واحداء وبقي الشوق على وحدانيته فما في 
الوجود حركة إلا شوقية وإن اختلف المشوق إليه بحكم الصور وإن كانت العين 
واحدة فيظهر بصورة اللذة؛ وصورة النجاة والنور» وصورة الجمال الأثري الهارب من 
الموت يتخيل أن حركته حركة خوفية وهي حركة شوقية إلى صورة بقاء الحياة لا إلى 
الحياة فإنه ملبوس بها فإن الحركة ليس سَبَبّْها إلا ما هي إليه نهايتها لا ما هي منه 
بدايتها فإن الفراق يناقض الاشتياق . : 

والشوق طلب الوصلة بالمشوق إليه فالحركة له لا لغيره. وهذا الباب وهذه 
الحضرة عجيبة ذكرناها في غير هذا الكتاب على ما يعطيه التحقيق في الأمور. فافهم. 

وأمَا كونه أن جَعِل خليفة في الأرض» دون السماءء ودون الجنة والنار فلما 
ذكره. وذلك أن -الارضى محل الجمعء ومنزل المزج والاختلاط. فهي الجامعة 
لأصناف الموجودات: المختلفات والمتضادات. من أهل المخالفة والموافقة. عالم 
الرحمة؛ وعالم الغضب. وعالم القهرء وعالم العفوء وعالم الذلة» وعالم العزء 
وعالم الفقرء وعالم الغناء وعالم الحق؛ وعالم الدعاءء وعالم الخلق؛ وعالم الأمرء 
وعالم الجن. وعالم الشياطين إلى غير ذلك من العوالم فهي الدار الجامعة» والحضرة 
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نسخة الحق ا 





الشاملة بُجميع ما أعظته جميع الأسماءا والخليفة من حيث ما هو خليفة لا بد أن يظهر 
بصورة المستخلف له. 

ولهذا قال: "إن الله خلق آدم على صورته)''' 

وجمع .له بين يديه الما أنشأه ليكون قوياً في. سلطانه بتأمل جبلته حيث. ظهرت 
عن اليدين ثم | إنه حصّل علم الأسماء بحقيقته أيضا فلم تتعين خلافة في العالم إلا له. 
فالإنسان الكامل هو حاجب الحق في عالمه والنائب عنه فيهم فيصرف فيهم سا 
بحسب ما يُعطيه المحكوم عليه. فهو يتجلى للعالم في صورة مختلفة . 

فتارة يظهر في صورة الغزيزء وهو ظهور ذاتى له شامل» وتارة فى صورة 
الرحمةء وتارة فى صورة الشدة والقوة» وتارة فى صورة الانتقام والقهرء وتارة فى 
صورة المغفرة والحلمء وفي صورة العفوء وفي صورة اللطف». وفي صورة الفرح. 
وف صورة التعجب»' وفي ضورة البشاشة . 

والمقصود أن الحضرة الجامعة الشاملة لجميع الأسماء الإلهية كما هو جامع 
بحقائق الأكوان كلها. فبجمعيته لحقائق الأكوان .يعرف مضادر الأكوان ومواردهاء 
وكيفيات حركاثها .وسكناتهاء وأنفاسها.وما يكون لها ومئها لأنها هوء وهو هي. 
ولجمعية الأسماء الإلهية كان له الحكم عليها والتصرف فيها وكان لها الانقياد إليه 
والالعناك ميان كبا قال تغالى ريسك 2 كرو التتووورنا دض 4 
[الجَائيّة : ]١‏ فقوله: «منها من جهة الأسماء؛ ولم يوجد هذا الأمر في غير الأرض. 
فإن السموات العلى عالم 0 وتنزيه لا عالم تدئيس وتشويه. وعالم ذار الجنة 
عالم سعادة وكشف. وعالم دار النار دار شقاوة وحجاب. وعالم البرزخ عالم مثال لا 
عالم حقيقةء وما ثم محل آخر أصل إلا دار الدنيا. فإن الأرواح المفارقة لا تصلح 
لعالم الأجسامء ولا يظهر كمال الأسماء إلا بالروحانيات والجسمانيات فلا بد من 
السطوئين: ولا بد من الرحمتين. ففيهما كمال الوجود من حيث الخلافة. فلا بد من 
الأرض أن تكون مسكن الخليفة إلى أن يخلع هذه الخلعة». وينزل عن كرسي النيابة 
ويتولى الحق تعالى عباذه على الكشف منهم لذلك.. 

فلهذا كان جعله خليفة في الأرض دون السماء. وأمَا إطاعة الملائكة الله 
والامتثال للأمر بالسسجود دون إبليس وقد شمله الخطاب معهم بعد قولهم فيه ما جاء 
به نص القرآن في قوله: #أَتَحْمَلُ فِيبَا من يفْسِدُ فيا [البَقَرَهة: .]1١‏ 





(0)1 هذا الحديث سق تخريجه . 
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ديك نسخة الحق 


لكونهم أو فر كنا من الأضداد. ولا يل: للقيك أن ينازع شيلدة فقالوا حقا ونظقوا 
صدقاء وكذا وقع”في”الأمرافي غالم الأنس لكن غاب عنهم شر“ القثل المشنزوع 
والفساد المشروع من غير المشروع والضورة واحدة والحكم مختلف من أجل الوضع 
وفنن أجل التنزول“الحق: #وَأتوا بو متيو #”[البقرة؟! 4غ غرا الصرلاة اذا ذاقرا 
عرفوا الفرق والميز. وما حجثت القلب عن دركه سواك اوسا لصا 
وغابوا عن الاختصاصء» وظهر ما قالوه من الفساد في الأرض وسفك الدماء على 
يدي هذه النشأة. فلما صحت لهم التلمذة وصحت لهم الشيخوخة والأستاذية. عليهم 
دون إبليس حيث لم يحضر معهم هذا الموطن كان هذا من الأسباب المعيئة لسرعة 
فهم الأمر المبحض والخبر المحض وهم في اللذة المحضة». خلقوا في مقاماتهم 
المعلومة. فلم يكن لهم نزق. فإن في النزقي تشوش ومكابدة» فهم المصونون فلم يكن 
مانع يمنعهم من الميادرة لامتثال الأمرء ولم يكن أيضا هذا المأمور له بالسجود من 
جنسههم كماءقال تعالنى: «لو كن ف. الأرض ملركة يمشورت مطمَيِئين لرْلًا-علئهمر 


المي 


كرس السمَا ‏ ملكنكة وبشرلد4: [الاسواء:. 86] 


مي عي كتير # عبر جيل 2-7 من لين 3 


فلا يكبر على غير الجنس خدمة من ليس من جنسه فإنه ليس فيه حط في 
المعروف ,من الحقائق فيما يعطيه عالم الأمشاج والظلّم. فاجتمع لإبليس, أمرين: 

ل الواحة: أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخبر به بحكم العلم . 

- وهو في الجنسس لأنه من العالم العنصري» وإن كان الغالب عليه النار» وغلب 
ناره على دورة. فإن له في التوراة صورة من حيث النفخ الشامل له ولغيره من عالم 
العناصر. كما أن آدم .في العالم العنصري». وإن كان الغالب عليه الطين: فنوره غالب 
على طينها: : فكان امعد المطيع . فلهذا القرب النسبي والجنسية وقعت الإباية والحسد. 
وأخذ يُفضل , بعض العناصر على بعض » ولا مفاضلة فيها ألبَئّة. من حيث:الذات أن 
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اكت الحق 'بذء ؟ 


كل ذات على حقيقتها»:وإن كان بينهما الأمر الجامئع وهي اليبوسة ولكن لما لم يجعله 
تراباً وجعله طيناء وهو امتزاج الماء بالتراب. نظر إلى عنضر الماء الذي هو نقيض ما 
افتخر به؛ فأخذ يصادمه مصادمة الضد. فلهذا وقعت الإباية منه» ولحق بالآخرين إلى 
الإنسان. 

وأمّا المخالفة التي وقعت من هذا الخليفة فلم تقع منه من حيث ذاته» ولا من 
حيث مرتبتة. وإنما وقعت من حيث أنه كان حاملا للموافق وللمخالفيه» روقيضه جامعا 
للطائع والعاصي فتحرك النسب المخالف منه بالمخالفة لأن الجنة ليست موطنه فهو 
يتضرر بها كما يتضرر رياح الورد بالجعل فكانت سبباً لخلافته» وتميز القبضتين منه 
8 دار المزج» فاتنقلب فريق السعادة لي الحنة وفريق الشقاوة إلى النار؛ حدى لو رام 
أهل النار الذين هم أهلها أن يدخلوا الجنة ما استطاعواء ولسارعوا إلى النار مسارعة 
الخديد إلى المغناطيسء وكذلك أهل الجنة. :وهذا لا يعرفه إلا طائفتنا لا غير . 

وقد أشار النبي كَكِةٍ إشارة لطيفة إلى ذلك علمها من علمها: (إنكم لتفحَمون في 
الثارء وأنا ل بحجز كم ء وأنتم تأرو 

وأخبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يُسَمُونَ أولاد أم عيسىء» إذا عاينوا الضبع لا 
يتملكون أن يرموا أنفسهم عليه حتى يأكلهم . 

ورأيت من صلاحهم بمكة رجلا وهو انزعاج يقتضيه طبعهم المناسب المنجذب 

فافهموا فإن الأسرار لا تحتمل فوق هذا الكشف رتبة فكانت مخالفة حكمة لنهي 
حكمة؛ لا مخالفة حكم لنهي حكم. 

وانتهى الغرض بمنّه . 

والله يتولانا وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه:؛ باب قول النبي كَكةِ: الو تعلمون ما أعلم...) حديث رقم 
(114) [ج5 ص 771١4‏ ] ومسلم فى صعحصدحخه ؛ باب شفقته 2 على أفكه. دع حديث رفم 
2 زج؛ ص ١11764‏ ] وروأة غيرهما ونصس رواية مسلم هي : 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إنما مثلى ومثل أمتي كمثل زجل استوقد نازا فجعلت 
الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجرزكم وأنتم تقحمون فيه . 
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ون نسخة الحق 
رمضان سنة واحد وعغشرين وثمان مائة من نسخة مكتوية بحضرة متككياا وكان معتكنا 
بجامع دمسشق في النصف من شهر رمضان من سنة إحدى وعسشرين وسكماته . 





والكاتب أيوب بن لاشين صور وقرأ عليه قدس الله سرّه في العشر الليالي من 
ذكره وكنب المسني في تاريخه . 

بلغت المقابلة على النسخة المذكورة لخمس بقيت من شهر شوال سنة ثلاث 
وغاشتريز + واتيان 011 . 
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تاليف 
الشيها لاكرعتوالزرر: يبك 
ا" روت كَانْىٌ 


اعتغؤا ييه 
الت ودس عَادما. : اه كرالك 
ٍ خسَئ الشّا ل ال يقاوب 
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عه ان 1 اوت سخ م 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


التخميك له رب العالمين» والصلاة والسلام على سعمك الهو ساك ممحمكلك وآله 
وصحبه الطيبين الطاهرين وسلّم إلى يوم الدين. 
وبعد 


عن با سا 


فإن حقيقة الذات الإلهية من حيث هى.هى امتدادها.. أعنى: مدة بقائها غير 
عماء. كما جاء في الحديث”''. أذ 1 يمكد معرفتها بوجه من الوجوه ما لم تتعين 


وأول التعينات علمها بذاتها. فهذه الصفة تَنَزْلها من الحضرة الأحدية التي لا 
نعت لهاء إلى الحضرة الواحدية التى هي حضرة الأسماء والصفات» وتسمى الحضرة 
الإلهية وهذه الحضرة أثبتت للحضرة الأولى أزلية الآزال بهذه النسبة الاعتبارية بين 
الذات الأخلاية وأصضقاتها إذ لا تنما التسبة إلا بحن*اعبات الاثتينية : وشميت تلك 
النسبة السرمد» وتحققت بهذه النسبة أزلية الآزال أعني: تقدم الأحدية على الواحدية. 

والواحدية هي الحضرة التي لأزليتها أول. وهي أزلية الآزال وذلك ابتداء السنة 


السرمدية. وقل آافتضيت الحضرة الإلهية؛ بهذه النسية» حقائق الأعيان بحكم العالمية 
فتحدث لها بحدوؤث الأعيان نسب أَخْزء بين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 


(1) يشير إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في جامعه الصحيح.ء باب ومن سورة هودء 
حديث رقم )71١:9(‏ [ج5 ص188]. وابن ماجه في سننه» باب فيما أنكرت الجهمية» حديث 
رقم )١187(‏ [ج١‏ ص14] وابن حبان فى صحيحهء باب ذكر الإخبار عما كان الله فيه قبل. . . 
حديث رقم (1141) [ج4١‏ صص68]ء ورواه غيرهم. 


١51١ 
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ا رسالة فى أسرار الذات الإلهية 





كقادريته على إيجادهاء ومشيئته لهاء والتكلم إيّاها بخطاب #كُن4 [البَقَرّة: 111] 
والسميعية لدعائها بطلب الإيجاد على الوجه الذي عينته المشيئة المسماة بالعناية الأولى 
البصيرية بشهودها على تلك الصفات المتبايئة ...والعالمية تحكم على الذات بالحياة 
فجعلت هذه السبع مع الذات أئمة الأسماء لأنها أسماء أولية متقدمة على سائرها. 

وفي الحقيقة صفة العالمية؛: تقتضي أن الاسم «العالم» إمام الأئمة السبعة. 
لتحقيق تقدم العلم على الإرادة وسائرها سوى الحياة المصححة للعلم. لكن الحي 
وإن تقدم بالوجود لا يستحق الإمامة لتقدم العالم بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا 
بالعلم والإدراك. فهي كالشرط والاستعدادية. 

ولما كانت هذه الصفات السبع أمورا. اعتبارية مقتضية لرنوبية الربء المطلق 
لجميع الأشياء بواسطتها. وكانث أزليات هذه الأسماء متقدمة غلى أزلية الربوبية 
مطلقا. فحضرة الربويية اعتائخرة عن الغضرة الإلهية تأخرها عن حضرة الذات٠‏ 

فأزلية الآزال.هي الأولية المطلقة التي لا“تعدد فيها: 

وازلة الالية متعددة بتعدد الاسماء: 

والأسماء لا تحصر كثرتها. لكنها مع تناميها تنحصر في السبعة لأنها جزئياتها 
وفروعها المتشعبة منها. فلا تخرج عن إحاطتها. فلكل من السبعة حضرة من حضرات 
الأسماء فيها طائفة من “هذه الأسٌماء الغيرن المتناهية . 

فنتحت كل اسم منها أسماء غير متناهية“'يتوسط بين الذات ومربوباتها في الربوبية 
بالأفعال. فحضرات الأسماء تنحصر في هذه السبغة» كلها سابقة على حضرة الربوبية . 

واللحضية الرييبية عى الثن: ال وي كر في كوف [التحلن: 194 فالامتداد 
الأول أي امتداد بقاء ا 6 أزل الآزال إلى أبد الأباد. ليس فيه نسبة ولا قسمة. 
وَهَو عانل اعثار التغيدات التوضفغنة ينفاضل إلق+الأمتداداثالاتتمائينة. “والأسمائية إلى 
الامتدادات الربوبية . 

وتسمى الدهرء ونظيرها في الزمان امتداد الدور الفلكي. فإنه إذا اعتبرت الحركة 
الأولى وامتداد مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع النظر عما تحتها لم يكن لها 
ابتذاء ولا انتهاءء ولا قسمة. 

فإذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة.منها. أيّ نقطة كانت ابتدأت: السنة» التي كل 
دورة فيها وصول الشمس إلى تلك النقطة: بخركتها التي تحتها نقظع بها أجزاء فلك 
البروج. وينفصل الامتداد بها إلى السنين». وتنفصل السنّة باعتبار قطعها للبروج إلى 


0 .5011261011 الالثانانا تلو أ5اع/ 1121 0اظ 001301019 اننا 0ع21ع0 ارام 


رسالة في أسرار الذات الإلهية ١‏ 


الشهور .. والشهور باعتبار وصولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية إلى الأيام . 
والأيام إلى الساعات . والساعات إلى الدقائق» والدقائق إلى الثواني». ثم إلى الثوالث 
حتى الآن. وهو في الزمان منزل النقظة الهندسية من الخطء ويُفسّر بالزمان الجخاضرء 
وهو أقضر .من الزمان. وهو الذي لا ينقسم:من غاية. الصَغر إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل :واحد من الأجزاء ممجازاً باعتبار أنه حيّز محدود في 
الزمان. فأقصر الأيام هو الآن..!اوأطظولها بخسنس: الزمان :هو السية. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأكثر عدا الواخد للأعداد وعد متعدة :الأقل . 

تقدر المائة بالعشرات. وكما أن الساعات تقدر الأيام» والأيام الشهورء. والشهور 
السنين» .والسنون مطلق الزمان. فكذلك الزمان؛ الذي هو أقضر الامتدادات الأزلية: 
يقدر الباقون. أى. الدهر والسرمد. 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: إن الله يقتضي الربوبية بأسمائه. والأسماء لدوام 
تأثيرها تقتضي وسائظ في زبوبيتها لما في أهذا العالم وهي الأثيريات. فاقتضئ الأئمة 
الكواكب الستبعة السيّارة مع أفلاكهاء وجعلتها الرؤساء والسادة في تدبير أمور الدنيا. 
وسخرتها بأمر الله تعالى. 

كنا قال اتعالق : «وسَكرَ لحك ايل :اتاد والقمسن' ولق .والشجوم. محرت 
مرك (الفحل .أ ], 

أي الأمر الواخد الإلهى في قؤله: #وما أَمَرْئَآ إلا وجدة4 [القَمْر: 5] 

أى سحرتها على التدابير الجارية في هذا العالم؛ التى هي الشؤون الإلهية في 
أيام :الدنيا.' كما أشان إليه “قي قوله* #كلّ يور “هو في كَأو) [الوخنمن* 95]. 

ولما كانت أيَام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآتها أزلية الخضرة الإلهية. إلى 
أزلية الربوبية. ويمتد الربوبية إلى انتهاء التغيرات الزمانية. كانت أيام الدهر أطول من 
الزمانيات» التى هي امتدادات منحصرة فى امتداد مقدار الحركة الأولى. أعنى : 
الزمان» فيتقدر بالمقاييس الزمانية لفقا /الطنةالنام ملينه هرأ الألقك . قل اينوم منها 
ألف سنة .. وهي أيام الربوبية؛. وأيام التدبير. كما أشار إليه في قوله: #وإك يَومًا عِنْدَ 
رَيِكَ كلقن مككة كا تدس * [الحَج :. 140 . 

وهو يوم الرب المدبّر الذي وقت به العذاب» وإنجاز الوعد: 'في قوله: 
«وتتتبليك بالعذات ون ملفا أله وعرة دك يومًا عِنْدَ ريك يلين ركذ انيه © 


[الحج : 2 
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الرعر اي ار عر ات عر 


والتدبير في قولة: #يدير الأمر يت السَّمَِ» [السّجدّة: 50]. 


والسموات سبع على مقتضى الأثمة السبعة كان مقدار الدنيا سبعة .. من تلك 
الأيام أشبوعاً واحداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الرمانية. ومن هذا ينكشف من 
انشقاق القمرء؛ وعنتم. النبوة. فإن ظهوره يل في اليوم الآخر الذي هو جمعه الأسبوع 
المذكور كظهور آدم عليه السلام في اليوم الأول.. وسرُ قيام الساعة بانقضاء اليوم 
السابع الذي نحن فيه. وسر تعظيم الجمعة في الشرع المحمدي. ولهذا قال يل : «إن 
استقامت فلها يوم. وإن لم تستقم فلها نصف يوم». 

وفي. الحديث بشارة لنا. بالاستقامة حيث جاوزنا النصف.. 

ولما كانت أيام-الآخرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء 
الربوبيات الأسمائية كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر بالمقاييس التئ.هي أيام 
الربوبية . 

والربوبية تحصل بأي-اسم-كان. وأمًا الألوهية فلا تتم إلا بالأئمة السبعة. 
فالربوبية في الحقيقة سُبْعْ الألوهية. فأيام الدنيا سُبْعْ أيام الآأخرة. وهي الحاصلة من 
شرب أيام الدنيا في عدد الأئمة السبعة: فيكون تسعة وأربعين ألف"سنة. وينتهي الأمر 

فيها إلى الله العلى ذي. المعارج الأنبقائية لعل وبانقضائها في اليوم التاليى لهذه المدة 
من أيام الربوبية. 0 0 كلها إلى الفناء في الذات . ٠‏ فيتم الخمسون ويتحقق 

معنى قوله: #صرُ الْمَليِكةه والرو إِلّهِ ف يور كن 0 
[المغارج: 4]. 

فإن انقضاء التسعة والأربعين واحدة إنما تكون بالخمسين وهو يوم القيامة 
الكبرى. فاصبر صبراً جميلا إن. كنت من أهل هذه القيامة. وإذا كان طول هذا اليوم 
خمسين ألف سنة. كانت القيامة الصغرئ أول موطن من مواطنها كما قال عَلِلهِ: ١‏ 
مات فقد قامت قيامته) . 

وقال كله : «القبر أول منزل من منازل الآخرة». 

والوسطى هي أوسط مواطنها. وفيه مواطن مختلفة» وأحوال لأهلها متباينة 
تعريلق التضع ,روطن الفصل» ومرن فيه: لا يكل عن دلو إفنُ ولا جان4 
[الرَحمن: 74] وموطن يقال فيه: #وَقفُومرٌ إِنَنم تَسَعُولُونَ 49 [الصّافات:. 14].وموطن 
ليق <قأ تيكل اتن اول عن تجا 7الشجان :0015 ازلطوا بيه »6 
[العرسْللات-56]. 
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وإذا تحققت الحضرات الثلاث وامتداداتها تحقق معنى قول من قال: (أنا أقل 
من ربي بسنتين) . 

وإن من امتداد أول التعينات ابتدأت السنة» التى كل يوم منها ألف سنة. وكما 
أن كل أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنةء وكل شهر ثلاثون ألف سنة» وكل سنة 
ثلاثمائة وستون ألف سنة. فكل أسبوع من السنة الأولى ثلاثمائة ألف وخمسون ألف 
سنة . وكل شه ر»ألف الآتمسمائة آلقت سنة . 

وكل سنة ثمانية عشر ألف. عام...وهي الأحقاب المذكورة في قوله تعالى : 
للَبِثِنَ فآ أَحَمَائا 0 * [التبَا: 177 . 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية خرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلهية في 
السنة السرمدية. ومن بلغ الحضرة الأحدية جعل تحت قدمه الأوقات العددية. وكان 
وقته واحدأ. وكان عن كل رتبة صاعدا. 

والله الباقيى بعد الخلق. وذلك يوم الحق. 

[تمّ المختصر بعون الله الوقاب 
والحمد لله وصَلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سنة خمس وعشرون وثمانمائة أي سنة 878مه"'! 





)١(‏ ها بين. معقوفتين هو من كلام الناسخ الذي انتهى من نسخ الكتاب سنة (8565ه). 
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